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سلسلة تهدف إلى تعریف الاباء والربین 
بالشاکل التی تواجه الاطفال » و كيفية 
ll‏ علیها من الناحية العلمية 
والتطبيقية » وذلك بطرح الق ضایا 
والوضوعات التی تهم کل مرب 
مشكلات حقيقية من واقع الحياة» 
. اطربی المسلم على تنشئة أجيال مسلمة . 
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أ.د فتح الب اب عبد الحليم سيد أستاذ تکنولوچیا التعليم-جامعة حلوان 
أ.د حمدی آبو الفتوح عطيفة أستاذ اللاهج وطرق التدريس - جامعة المنصورة 
اد عبد الغنى عبود أستاذ التربية القارنة - جامعة عين شمس 
أ.د عل ىأحمد مدكور أستاذ اللاهج وطرق التدریس - جامعة القاهرة 


3.2.1 فرماوى محمد فرماوى مدرس الناهج وطرق التدریس - جامعة حلوان 


هيئة التحریر : 
سمير حلبی 
عبد الحميد توفيق 


ماهية التشاط العلمى 

يشيع استخدام كلمة النشاط فى حياتنا اليومية » فنحن 
نتحدث عن النشاط الرياضى لنعنى به تلك الممارسات التى يقوم 
بها الأفراد فى مختلف مراحلهم العمرية » والتی یستهدفون من 
وراء القيام بها زيادة كفاءة أجهزة الجسم امختلفة » أو تقوية 
عضلات معينة فى الجسم تتصل بلعبة رياضية معينة » أو مقاومة 
الكسل بالنسبة إلى المتقدمين فى العمر . 

كما Lil‏ تتحدث عن النشاط الفنى لنقصد ما يقوم به الناس من 
أعمال تتصل بالرسم أو بإعداد اللوحات الجمالية أو بالنحت. .الخ 
الهم هنا هو أن الصفة التى ترتبط بالنشاط تحدد نوع ذلك 
النشاط. وبالمثل هناك آنواع آخری متعددة من النشاط الأدبى 
والعلمی » والسؤال الذى نود أن نسأله لأنفسنا الآن هو ماذا نقصد 
باستخدامنا لتعبير النشاط العلمى ؟ 

قبل أن نجيب عن ذلك التساؤل ينبغى أن نقدم فكرة مبسطة عن 
العلم ؛ OY‏ تحديد معنى العلم سوف بیسر لنا معرفة معنى النشاط 


العلمى . 


— 


فى الحقيقة إننا لو تفحصنا معنی کلمة العلم عند الناس 
لوجدناه - أى العلم - ينظر إليه من زوایا مختلفة . فهناك من 
ینظر إلى العلم على أنه مجموعة الانجازات التی قدمها Y‏ العلماء » 
والتی تظهر آثارها ی وی نطالع کل یوم 
بعدید من الکتشفات والنجزات تجعل کثیرا من الناس یتصورون 
أنها تشکل جوهر العلم » ویعنی ذلك أن النظرة إلى العلم من 
منظور هذه الفعة من الناس تنصب على الحقائق والقوانین 
والنظريات العلمية التى توصل إليها العلماء » والتى بجحت فى 
تيسير عديد من أمور حياتنا » وفى جعل حياتنا أكثر رفاهية ومتعة 
وسعادة . 

تصور آخر للعلم ينظّر فيه إلى العلم على أنه نشاط إنسانى 
يشكل التفكير جوهره . ومن ثم فإن العلم ليس هو تلك المنجزات 
التى بين أيدينا اليوم » وإنما هو طريقة التفكير ومنهج البحث 
اللذان أديا إلى التوصل إلى تلك المنجزات . وكأن لسان حال 
هؤلاء يقول لنا إن المنجزات والمكتشفات لم تأت إلينا من تلقاء 
نفسها Uy‏ كان هناك fie‏ مفكر يجتهد ويعمل للبحث 
والتنقيب » وكانت نتيجة ذلك التفكير والاجتهاد والبحث 


سوت 


والتنقيب هى التوصل إلى ما توصلنا إليه اليوم من مکتشفات 
و منجز ات . 

تصور ثالث » وهو الأكثر قبولا » برفض التمییز لأحد 
التصورين السابقين » حيث يرى أنه لا مجال لتفضيل تصور على 
آخر . 

. منجزات وطرق للبحث والتفکیر فى نفس الوقت‎ WL 
لاشك فيه أن النشاط العقلی لانسان متمثلا فى العلماء‎ ky 
والباحثين » قد أدى إلى اکتشاف عدید من القوانین التى تحكم‎ 
سلوك الظواهر الطبيعية » وما لاشك فيه أيضا أن تلك النجزات‎ 
بدورها تطويرا فى عقل الانسان أدى به إلى اکتشاف‎ ctrl قد‎ 
. مزيد من القوانين والنظريات‎ 

وهكذا فإن العلم لا يمكن النظر إليه على أنه منجزات فقط أو 
طرق للبحث والتفكير فيه » Ly‏ تتكامل فيه المنجزات مع طرق 
البحث والتفكير لتعکون تلك النظومة الرائعة التى لا تخطعها عين . 

ومع تطور تلك المنظومة حدث تطور فى أساليب البحث 
العلمی وأدواته » يسرت عمليات الاكتشاف » وأدت إلى تطوير 
أدوات تكنولوجية نافعة تتخلل مجريات وأمور حياتنا اليومية . 


وهذه الخترعات التکنولوچية جعلت حياة الانسان أكثر رفاهية 


وسهولة ومتعة . 
هذا عن العلم کمعنی » فماذا عن اجالات التی تبحث فیها 
العلوم ؟ 


إننا لو نظرنا إلى الظواهر الختلفة فى الکون » من مادة وطاقة 
وحیوان ونبات وانسان » لوجدنا أن تلك الظواهر تشکل العمود 
الفقری جالات الدراسة فى العلوم . 

فعندما نکتشف أن تسخین معدن كالحديد يؤدى إلى تمدده › 
وعندما نحدد مقدار ذلك التمدد باستخدام أساليب علميت 
وعندما نحاول أن نشرح أسباب تمدد الحديد عند تسخينه فإننا 
بذلك نكون متناولين لقضية من القضايا التى تهتم بها العلوم . 
وعندما نقرب ساقا من الحديد من لهب وبعد ao‏ أن اليد 
الممسكة بالطرف البعيد للساق قد بدأت تشعر بسخونة » فإننا 
بذلك نتعامل مع قضية من القضايا التى تقع فى مجالات دراسة 
العلوم » وهى قضية التوصيل الخرارى . 

وبالثل عندما نحاول أن نتعرف ت ركيب الجهاز الهضمى 
نی ارم الیو انات فان خللف الا مر len‏ 


عضا عتم 


العلوم . وبنفس الكيفية لو حاولنا أن نتعرف الكيفية التی یصعد 
Na‏ ساق النبات وأوراقه » فاننا بذلك نکون 
متناولین لقضية علمية . وهكذا » ففإننا نستطیع أن نسرد UI‏ 
والآلاف من الأمثلة التى توضح لنا ببساطة أن الكون كله » با فيه 
البيشة الملاصقة لنا » بظواهره اختلفة هو موضع اهتمام الدراسات 
فى مجالات العلوم . 

نخلص من ذلك إلى أن حياة الإنسان وممارساته اليومية مرتبطة 
ارتباطًا وثیقا - بشكل أو بآخر - بالعلوم . فإذا ما بدأ الإنسان 
يحاول استكشاف الظواهر » فإنه بذلك يكون ممارسًا لنوع من 
النشاط اصطلح على تسميته «النشاط العلمی» . أما إذا قام العالم 
أو الباحث بعمليات معينة يستهدف من ورائها التعمق فى فهم 
تلك الظواهر أو معرفة المزيد Lge‏ ؛ فإنه بذلك يكون مارسًا 
للبحث العلمى بمعناه التخصصی ‏ إلا أن ذلك لا يعنى أن الإنسان 
العادى ينبغى أن يحرم من تذوق البحث العلمى كما يمارسه 
العالم. 

بل العكس هو الصحيح تماما ؛ ذلك أن النشماط العلمى الذى 


يمارسه أبناؤنا لو حطط له جيدا لاستطاعوا أن يعايشوا متعته ‏ 


وهذا ما سنتناوله داخل هذ الکتیب . 

لعلنا OVI‏ نستطیع أن نحدد القصود بالتشاط العلمی . 

هل من الضروری أن يكون النشاط العلمی موجها نحو غرض 
محدد ؟ 

اتضح لنا فى الصفحات السابقة أن الشاط العلمی یستخدم 
فى الأساس للمتعة والتسلية والترویح عن النفس . وهذا صحیح ؛ 
فالانسان یسعد بمعرفة الجديد عن الظواهر اختلفة . وعلینا أن 
نتخیل متعة طفل يدير سیارة کهربائية صغيرة هجرد الضغط على 
مفتاح معين ویتحکم فى توجیه السیارة عن بعد . 

وبا مخل علینا أن نتصور سعادة طفل فى الدرسة الابتدائية 
عندما يوقد شسمعتین ويترك إحداهما فى الهواء فلا تنطفی » بینما 
ینکس US‏ زجاجیا فوق الأخرى تمد اها geet‏ 

مثل هذه المارسات تسعد الأبناء كثيرا لا فیها من مشاهدات 
تخرج عن حدود ما یألفونه » ولا فیها من إشباع لاهتماماتهم عن 
بعض استفساراتهم وتساؤلاتهم . 

ومع ذلك فإننا لو حططنا لذلك الشاط بشكل جید فان 


سم 


نستطیع آن نشری حياة أبنائنا عقلیا ووجدانیا ومهاریا . وعماية 
التخطيط هنا ليست بالعملية الصعبة العقدة » وإنما یکفی فیها أن 
نضع أمام أعيننا أهدافا محددة وواضحة يمكن تحقيقها إذا ما 
مورس النشاط بشكل معين . 

فى ضوء ذلك » نستطيع أن نقول إن النشاط العلمى يمكن أن 
بمارس من أجل التسلية والمتعة فقط » إلا أنه يمكن Lad‏ أن يمارس 
لتحقيق أهداف معينة » مع عدم الإخلال بمتعتها أو بوظيفتها 
الترفيهية . 

ولعلك » عزيزى القارئ » فى حاجة إلى أن تعرف ما يمكن أن 
يسهم به النشاط العلمى فى إثراء الحياة العقاية والوجدانية 
والهارية لابنائنا . إن هذا هو القضية الاساسية التى تتناولها بقية 
صفحات الكتاب .حيث Se‏ أن تشير إليه على أنه الممارسات 
التى یقوم بها الأفراد والمدصلة با اصطلح على تسمیته بالظواهر 
الطبيعية من إنسان وحيوان ونبات ومادة وطاقة » والتى يحاولون 
من خخلالها الترویح عن أنفسهم » أو فهم تلك الظواهر » أو 
استكشاف الكيفية التى تسلك بها » أو تعرف العلاقات التى 
ترتبط ببعضها . 


هذا ببساطة هو ما نقصده بالنشاط العلمی الذی نمارسه فى 
حياتنا اليومية » وعارسه آبناژنا Lal‏ » فهناك الألعاب 
الإلكترونية» وهناك العجارب والأنشطة النزلية البسيطة ¢ وهناك 
الأنشطة الخاصة بتجمیع عینات من الحشرات .. الخ 

كل هذه تدخل فى إعداد الأنشطة التی ينبغى of‏ نخطط 
بشكل جيد للكيفية التى ينبغى أن يتعامل بها الأبناء معها . 

دور النشاط العلمى فى إثراء حياة أبنائنا : 

إن القضية الرئيسية التى نحن بصددها OV‏ يمثلها السوال 
الاتی: 

هل يمكن للنشاط العلمی الذی بمارسه أبناؤنا أن یسهم فى 
إثراء حياتهم ؟ 

نحن نفترض أن الإجابة تكون بالإيجاب » شريطة أن تكون 
هناك أهداف محددة واضحة لنا » بحيث نوجه مارسات الأبناء 
بالشكل الذى يحقق تلك الأهداف » فما هی تلك الأهداف ؟ 


أولا : إدراك أن الظواهر والأحداث الطبيعية تقع وفق 
قوانين محدودة : 


إننا فى حاجة إلى أن ندرب أبناءنا منذ نعومة آظافرهم إدراك 
حقيقة أن الله - سبحانه وتعالى - قد خلق كل شىء فى هذا 
الكون بقدر » وجعل الظواهر الكونية الختلفة تسلك وفق قوانين 
محددة » وأنه لا عشوائية فى الكيفية التى تسلك بها تلك 
الظواهر . كما أنه من الواجب علینا أيضا أن نؤكد لأبنائنا - من 
خلال مواقف عملية بمارسون فيها أنشطة واقعية - أنه لولا الدقة 
والإحكام والانساق فى سلوك ظواهر الكون الختلفة لانقلبت حياة 
الإنسان إلى جحيم لا يطاق » ولكن الله لطيف بعباده » ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . 

ان Lule‏ آن تخدبر موقفا واحدا من الواقف العی نراها: asa‏ 
ونشعر بها فى أيام الشتاء على وجه اخصوص » وهو الأحوال 
الجوية ومدى اختلافها عن بقية فصول السنة من أوضاع الضغط 
ودرجة الحرارة والرطوبة (رطوبة الهواء) » واثرباح والغیوم ونزول 
الطر ومدی الروية » وآیضا ما للبحر - وخاصة فى الشتاء - من 
تأثير دافيع على الارض ؛ لانه يخزن الحرارة من الشمس ویفقدها 
ببطء . وفی الصیف له تأثیر بارد؛ Y‏ بسكن ببطء بالنسبة إلى 


N‏ ولان سطحه یتحرك باستمرار .. ولذلك نری هواء البحر 


وریاحه غالبا تکون باردة ومنعشة فى الصيف . 

آما بالنسبة إلى كيفية هطول أو نزول الامطار لنرى ونتدبر 
قدرة alll‏ سبحانه وتعالی . وعلینا آن تعمل النظر فیها ؛ لنتعرف 
بعضًا من تلك القوانين الظاهرة ؛ لوضع أبنائنا على بدایات 
جديدة لطريق صحيح لعبادة الله سبحانه وتعالى عن علم .. 

عندما نسمع فى النشرة الجوية أن اجو مهيأ لهطول أمطار 
فمعنى ذلك أن هناك تجمعا لقطرات الماء المتكثفة من بخار الماء فى 
اجو فى الظروف الملائمة لذلك » وعندما تصبح القطرات ثقيلة 
بحيث تعجز تيارات الهواء المرتفعة فى السحابة عن حملها یبدا 
هطول المطر . ' 

وقد توصل العلماء إلى تحديد ثلاثة أنواع رئيسية من المطر 
وجميعها تسقط نتيجة لارتفاع الهواء الرطب . فالنوع الأول 
يسمى «المطر ابلی» ؛ سببه ارتفاع الرياح عندما تعترضه الجبال» 
حيث نعرف أن الهواء عندما يرتفع عاليا يبرد وهذا يساعد بخار 
الماء على التكثف والتحول إلى سائل . 

والنوع الشانی يسمى «مطر التصعده وغالبا ما يحدث هذا 
النوع من المطر فى المناطق الاستوائية ويحدث عندما تسخن كتلة 


من الهواء بحرارة الشمس حتی تصبح أخف من الهواء احبط بها 
فتصعل . 

ویوجد مطر ثالث یسمی «الطر الزوبعی» وینتج عن تحرك 
جبهة داففة أو باردة فى منطقة ضغط منخفض ...بصورة أخرى 
عند الناطق الدافتة يرتفع الهواء الحار ببطء فوق الهواء البارد » 
وعند المناطق الباردة يدفع الهواء البارد الهواء الحار فى مره . 

ولكى یتفهم الأبناء هذه الأمور الخاصة بالأحوال شین 
وكيفية تكون ES‏ الأ ار رل إلى قطرات الماء ؛ يمكن 
أن نوضح صورة المطر بطريقة مبسطة .. فعندما نضع إناء به ماء 
مغطى بغطاء وعندما يغلى الإناء ترفع الغطاء .. فماذا نلاحظ ؟ 

تكون بخار ماء كثيف ونزول قطرات ماء من سطح غطاء 
الإناء الداخلى عندما اصطدم به بخار الماء العصاعد من الماء 
الغلی؟ 

وهذا التشاط يمكن من خلاله الاجابة عن تساولات الأبناء 
الرتبطة بهذه الظاهرة الكونية » وهی هطول الأمطار . 

وهکذا عندما نلفت نظر الأبناء إلى بعض الظواهر البيئية 
والكونية مثل : لاذا نشاهد أسلاك التلغراف والتلیفون أكثر تقوسا 


فى الصيف عنها فى الشتاء ؟ وأيضا يترك مسافة بين کل قطعتین 
متتاليتين من قضبان السکك الحديدية ؟ وأيضا كرة الحديد تنفذ 
بالكاد وهى باردة من حلقة » فإذا ما سخنت تلك الكرة فإنها لا 
تنفذ من الحلقة . وإذا ما تركت لتبرد مرة أخرى فإنها تنفذ من 
الحلقة » وهكذا . إن عمليتى التمدد والانکماش تخضعان لقوانين 
معينة يمكن أن يتعرفها أبناؤنا وفقا لستواهم العمرى والعقلى . إلا 
أن المهم هنا هو أن يدرك الأبناء القيمة النفعية للظاهرة وكيفية 
الاستفادة منها. فهطول الأمطار مهم جدا للزرع والحياة 
والحيوانات » وتمدد الحديد وانكماشه وقابليته لتوصيل الحرارة » 
هو الأمر الذى نستفيد منه فى صناعة أوان لطهو الطعام » والأهم 
من ذلك أن يصحب ذلك دائما تذكير الأبناء بنعم الله علينا أن 
جعل للظواهر الكونية اختلفة سننا وقوانين ثابتة تقع y‏ لها . 

ثانيا : حب الاستطلاع : 

النشاط العلمى البسط خير معين فى تدريب أبنائنا على 
التساؤل وحب الاستطلاع » وذلك من خلال ما تتضمنه من 
مواقف وتساؤلات تحتاج إلى إجابات » فعلى سبيل SIM‏ : كيف 
نميز بين البيض السليم والبيض الفاسد؟ نضع البيض فى ماء مذاب 


به قليل من الملح » فإذا انغمر البیض كان ذلك دلیلا على 
صلاحيته. وإن طفا على السطح كان ذلك دليلا على عدم 
صلاحيته » وهذه طريقة مبسطة بمكن أن نستخدمها فى المنازل 
كثيرا وبشكل تلقائى 

وعکن إجراء نشاط آخر .. بإحضار كوب ماء فارغ ونضع 
قطعة ورق مقوى فوق فوهته » ونضع كرة صغيرة من الخزف أو 
الكاوتشوك أو قطعة نقود معدنية فوق الورقة » وعند دفع قطعة 
الورق بقوة من بين فوهة الكوب والكرة أو قطعة النقود فتقع الكرة 
Be‏ . وهذا يشبت أن الكرة تميل OY‏ تبقی فى سكون . 
mere‏ . ماذا يحدث لل ركاب الواقفين ذ فى أتوبيس يتحرك بسرعة 
ماثم يقوقف فجأة ؟ إنهم يندفعون إلى الأمام (رغم توقف 
السيارة)» ثم يرتدون إلى الخلف ثانية . 

وبمكن إجراء نشاط آخر لبيان LAS‏ عمل كاميرا التصوير 
الفوتوغرافى بإحضار صندوق محكم وعمل ثقب صغير فى أحد 
جانبى الصندوق » ثم نضع أمام الشقب فى الجانب الآخر 
للصندوق ورقا مشعا شفافا ونصوب الثقب نحو جسم مضاء مثل 
شمعة . ونلاحظ تكون صورة للشمعة على ورق الشفاف » وضع 


حاجزا على الثقب للتحکم فى كمية الضوء النافذة و کرر العمل 
السابق بکمیات ضوء متفاو تة . 

من الأنشطة السابقة يمكننا تتمية حب الاستطلاع لدی أبنائنا. 
وإذا ما سجعناهم على أن يتساءلوا عن سبب طفو البيض الفاسد 
وانغمار البيض السليم » فإن الإجابة عن ذلك التساؤل بسيطة فى 
حد ذاتها » وهى أن البيض الفاسد يكون أقل كثافة من الماء الملح 
فیطفو ‏ أما البيض السليم فإنه أكبر كثافة من ذلك الاء » فينغمر 
ويهبط إلى القاع . إلا أن المهم هنا ليس هو الإجابة فى حد ذاتها 
Uy‏ هو تشجیع الأبناء على التساؤل وحب الاستطلاع . 

ويظهر هذا آیضا عند سقوط الكرة داخل الكوب واندفاع 
ركاب الأتوبيس ؛ لكى يتوصل الأبناء إلى أن كل الأجسام 
قاصرة على تغيير حالتها » فالجسم الساكن يبقى ساكنًا والجسم 
التحرك يبقى متحرکا ما لم تؤثر فيه قوة تغير من حالته . وهذا 
الیل إلى الاستمرار فى حالة السكون أو فى حالة الحركة يسمى 
«القصور الذاتی» . 

ومن خلال نشاط كيفية عمل آلة اتتصوير الفوتوغرافی 
والإجابة عن تساؤلات الأبناء من حيث صفات الصورة المتكونة 


للجسم المضاء » وماذا یحدث عند وضع عدسة على الثقب وفی 
القابل فيلم حساس للضوء ؟ وما العلاقة بين زيادة مرور الأشعة 
داخل الصندوق والصورة المتكونة ؟ والعلاقة بين حجم الصورة 
المتكونة وبعدها عن الكاميرا ؟ 

التساؤل وتنمية حب الاستطلاع والذى يعد فطرة من الفطر التى 
ينبغى أن نتعجب عندما نجد القرآن الكريم يدعو الناس إلى إشباع 
تلك الفطرة » قال تعالى : «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف 


بدأ الخلق» [العنكبوت : من [Ye‏ 
وقال تعالى : #ؤقل سيروا فى الارض ثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكذيين» [الأنعام : من ]١١‏ 


GS pe My عن الأنفال قل الأنفال لله‎ Hb sled 
]١ [الانفال : من‎ 

لإويسألونك عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا» 
[طه : ۵ + [Y‏ 


ولا نستطیع هنا أن نعدد الایات القرآنية التی تشير إلى تأصل 


حب الاستطلاع والتساؤل فى النفس البشرية » فهی عديدة 
وتوضح أن الانسان بغطرته يحب أن يعرف وأن پزداد معرفة 
re‏ دنیاه ودینه وبالکون One nar all‏ تور من 
وبالارض التی يعيش علیها . ومن ثم فانه لا ينبغى أن نحرم 
آبناعنا من هذه النعمة الکبری » وهی نعمة الفضولية وحب 
الاستطلاع والتساؤل عن الظواهر والأحداث الختلفة » بل وينبغى 
أن نشجعهم وأن نحفزهم على ممارسة عمليات الاستعلام حول 
مختلف الأحداث والظواهر الطبيعية . 

وبطبيعة الحال فإنه ليس من الضرورى أن يكون الاباء 
والأمهات على دراية JS‏ الإجابات عن تساؤلات الأبناء » Udy‏ 
ينبغى اتخاذ مثل هذه الأنشطة - حصوصا التى لا نعرف لها 
إجابات معينة - كفرصة لتشجيع الأبناء على القراءة أو على 
سؤال من هم أكثر علما . المهم هنا ألا نغفل أهمية تشجيع الأبناء 
على التساؤل والاستعلام عن الظواهر الختلفة . 


الا : التعبير عن الظواهر والأحداث فى صورة كمية : 
للدقة أهمية كبيرة فى حياتنا . فلا يمكن لأمة من الأم أن 
تنهض وأن تتقدم دون أن يكون أبناء تلك الأمة متقنین لأعمالهم 


-Yı- 


ملتزمين الدقة فى کل أمر من آمور حياتهم oles‏ الاتقان Lal‏ 
صفة من صفات الإنسان المسلم ؛ فها هو رسول الله BE‏ يخبرنا: 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) . وعندما نعتاد 
جميعا أن نكون دقيقين فى أمور حياتنا معقنين لأعمالنا » فإننا 
سنكون بذلك أمة جديرة Ob‏ تقتدى بها EN‏ الأخرى . 

وتتمثل الدقة والإتقان فى التعبير عن الظواهر والأحداث امختلفة 
بشكل كمى » تؤدى فيه الأرقام والأعداد دورا کبیرا . فكم سمعنا 
أن ها سا ركني لله سمو RR EEE‏ 
تأخره بضع دقائق عن موعد المقابلة » وبالشل نسمع أن المطر 
يتكون من قطيرات مائية قطرها أكبر من 5, اسم ويب ی 
الفط رات wis Oo‏ غامد ي فرط E‏ میس 
وتبقى هذه القطيرات معلقة حتى إذا تعرضت لتیار علوى تبلغ 
سرعته ه١سم‏ فى الثانية » والتكثيف وحده هو الذى يكون 
قطرات أكبر حجما لیصل قطرها إلى , ls‏ » والقطيرات التى 
يبلغ قطرها ۰,۱ ملیمتر ستتبخر عندما تسقط فى الهواء لدی ۳ 
آمتار فى وجود رطوبة نسبية مقدارها ٩۰‏ . 

و کذلك نجد أمثلة کثيرة فى حیاتنا یتضح منها ما للأرقام من 


قيمة وأهمية . والأرقام فى حد ذاتها لیس لها سيادة مطلقة » Lely‏ 
هی تکسب قیمتها من اقترانها بشیء یتصل بها . 

فمثلا : ک و کب عطارد يدور دورة ALIS‏ حول الشمس کل 
۸ يوما من أيام الأرض . وهو كوكب ص خرى لا يمكتنا 
الاقتراب كثيرا منه ؛ لارتفاع درجة حرارته نهارا » حيث تصل 
إلى حوالى ١٠٠م‏ » ولبرودته القارسة ليلا حيث تصل درجة 
حرارته إلى ١٠٠١م‏ تحت الصفر . 

إن ذلك يعنى ببساطة أننا عندما نفكر فى الظواهر والأحداث 
اختلفة ينبغى علينا أن نركز على أمرين : 

الأول : هو أن نحاول إخضاع تلك الظواهر للكمية » بمعنى 
ان نعبر عنها فى صورة رقمية أو عددية . 

الشانی : هو أن نحاول أن ننسب قيمة إلى تلك الظاهرة أو 
امحدث ‏ وذلك فى ضوء الرقم الذى حصلنا عليه » وفى ضوء 
معرفتنا بطبيعة الظاهرة . 

وبالاضافة إلى هذين الأمرين » فإن هناك آمرا ثالثا لا يقل أهمية 
عنهماء وهو أن نحاول التعبير عن تلك العلاقات العددية 
باستخدام وحدات قياس مناسبة کالسنتیمتر أو pall‏ فى حالة 


قياس الأطوال » والکیلوجرام فى حالة قياس الکتل » والدرجة 
المئوية فى حالة قياس درجات الحرارة .. الخ . 

فى ضوء ذلك فان علينا کاباء ومربين أن ندرك أهمية الدقة فى 
حياتنا وحياة أبنائنا » وأن نعودهم - منذ الصغر - على عدم 
الاكتفاء بوصف الظواهر والأحداث باستخدام صيغ التقريب 
(كالقول ob‏ تلك المنضدة طويلة مثلا) » وإنما ينبغى تدريبهم على 
استخدام القياسات المبسطة التى تتناسب وقدراتهم العقلية . 

وما أكثر الظواهر والأحداث اليومية » التى يمكننا الاستفادة 
منها فى تعويد أبنائنا على الدقة » ومن ثم الإتقان فى حياتهم . 
فنحن نحتاج إلى قياس الاطوال والمساحات والحجوم ودرجات 
الحرارة والسرعات .. وفى تلك الحالات التى غارس فيها عمليات 
القياس فمن الهم أن نشرك الأبناء فى تلك العمليات . 

وعملية تخمين الأبناء فى تقدير القياسات تستلزم أيضا تعريفهم 
بأنسب أدؤات القیاس . فعلی سبيل المغال فان الْتر هو الانسب 
لقیاس أبعاد الحجرة من السطرة ذات ال ۳۰سم كما أن سرعة 
السيارة تقدر بالمسافة مقدرة بالکیلومتر التی تقطعها فى الساعة . 

وليست بالمسافة المقدرة بالسنتيمتر التى تقطعها فى الثانية !! 


وهناك قیاسات مباشرة لا نحتاج فیها إلى أكثر من أداة قياس 
واحدة تعطینا القيمة الطلوبة مباشرة » کقیاس درجة الحرارة 
باستخدام الترمومتر » وقیاس الزمن باستخدام ساعة عادية أو 
ساعة ٍیقاف » وقیاس حجوم السوائل باستخدام الخابير الدرجة . 

إلا أن هناك قیاسات أخرى غير مباشرة نحتاج فیها إلى 
استخدام اداة قياس معينة » ثم بعد ذلك تطبيق عمليات حسابية 
بسيطة ؛ فإذا كان لدينا مکعب من مادة معينة » فلكى نعين 
حجمه فإننا نقيس أولا طول ضلعه باستخدام مسطرة » ثم نقوم 
يإيجاد حاصل ضرب طول الضلع × نفسه × نفسه لكى نحصل 
على حجم المكعب . وبطريقة مماثلة فاننا لكى نوجد حجم جسم 
Ne‏ شمر LES‏ 
ماء ونأخذ قراءة التدريج » ثم نغمر الجسم فى الاء ثم نأخذ قراءة 
التدريج ثانية . وبعد ذلك نقوم بطرح القراءة الاولی من الشانية ؛ 
لکی نحصل على قيمة مقدار حجم ذلك الجسم . وبالاضافة إلى 
ذلك فان هناك قیاسات مشتقة تتم باستخدام آداتين من Aya‏ 
القياس ثم إجراء عملية حسابية معينة . 

فإذا أردنا مثلا حساب سرعة جسم معين أو سرعة إنسان فانه 


ينبغى أن يكون لدینا مقیاس للطول ALS)‏ أو السطرة) ومقیاس 
للرمن (ساعة dole‏ أو ساعة إيقاف) . وبحساب السافة التی 
يقطعها الجسم والزمن الذی استغرقه » ثم بقسمة السافة على الزمن 
renee rare!‏ ریخ 

إن تدمية مهارات القیاس لدى أبنائنا ينبغى أن تعطی قدرا كبيرا 
من الاهتمام » فالدقة من سمات العلم الأساسية . ويندر أن نجد 
tle‏ من العلماء أو خبيرا من الخبراء يتحدث فى قضية من القضايا 
دون أن يستخدم الأرقام . ولذا فإنه ينبغى علينا أن نهيئ WY‏ 
أنشطة علمية مبسطة ومتعددة ؛ لتنمية قدراتهم على التعبير عن 
الظواهر والأحداث والأشياء فى صورة كمية » وتكرار تدريب 
أبنائنا على مارسة القياسات الختلفة للظواهر والأشياء من شأنه أن 
يزيد من حساسيتهم فى تقدير الأشياء . فعلى سبيل الشال فإننا 
عندما نذهب إلى بقال معين لشراء نصف كيلو جرام من الجبن مثلا 
نلاحظ أنه dole‏ ما Sh‏ بقطعة من الجبن يقترب وزنها من الوزن 
المطلوب » وقد يحتاج أن يضيف قليلا من الجبن أو أن يأخذ قليلا 
من الجبن ؛حتى يصل إلى الوزن المطلوب . إن ذلك يعنى أنه قد 
EN ee‏ هگا تريك أن 
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يكحسي أبناونا تلك اساسية فى قاس الأطوال والساحات 
والحجوم ودرجات الحرارة والسرعات والكثافات والزوايا ..الخ. 

نقطة أخرى تحتاج منا أن نوليها قدرا کافیا من الاهتمام » ألا 
وهی الوحدات المستخدمة فى تقدير القياسات الختلفة . فنحن 
عندما نقيس الأطوال فإننا نعبر عن ذلك باستخدام وحدات مثل 
السنتيمتر أو التر » وعندما نقيس الكتلة نعبر عن ذلك باستخدام 
وحدات الجرام والكيلوجرام .. الخ » فإننا لا نکتفی بذكر الأرقام 
مجردة » وإنما ننسب إليها وحدات معينة . 

وقد يتساءل أبناؤنا : لماذا نقول إن طول جسم ما هو Vo‏ 
(مثلا) ولیس ه/اجم؟ أو إن درجة الحرارة هی ۳۹م (درجة سلزية) 
وليست 8" ثانية ؟ مثل هذه التساولات قد تبدو لنا ساذجة » 
ولكنها مهمة ‏ إذ إنها تتطلب منا أن نكون على وعى ببعض 
سمات العلم ولغته . فمن الأشياء المعروفة فى العلم أنه عندما 
نضيف بعضًا من حمض الهیدر وكلوريك انخفف إلى محلول 
كربونات الصوديوم يتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون الذى من 
بين خصائصه تعكير ماء الجير . فإذا سمحنا لذلك الغاز المتصاعد 
أن يمر فى ماء جير رائق WL‏ نشاهد تعكره وهذا ما نلاحظه 


بالفعل عن طریق إحدى الحواس » وهی حاسة البصرء إلا أن 
العلماء وجدوا أن هناك أمورا معينة تحتاج إلى أن يكون هناك 
اتفاق حولها . فإذا وضع جسم معين على إحدى كفتى ميزان 
ووضعت فى الكفة الأخرى أوزان (سنج) تعادله » فكم تكون 
كتلة الجسم المطلوب قياسه ؟ بطبيعة الحال نحن الآن نقول 
ببساطة ly)‏ ستقراً ما هو مکتوب علی الاوزان السنجة آو 
السنج)» ولیکن ۱ کجم . فما بالنا لو أن ذلك الجسم قد تم 
حساب کتلته فى دولة أخرى ؛ هل ستکون کتلته ۱ کجم أيضا ؟ 
نعم . كيف تم ذلك ؟ 

لقد اتفق العلماء على وحدات معينة للقياس وعلی شروط 
معيارية معينة ؛ لتوحيد عمليات القياس فى العالم . وبهذا المعنى 
فان القيمة ١‏ كجم تعنى نفس الشىء فى أى مكان فى العالم » 
وكذالك القيمة ۱متر » ودرجة الحرارة ۳۷م .. الخ . 

إن هذه هى لغة العلم التى يشسترك فيها العلماء فى كل الدنیا » 
ومن ثم فانهم فى مجالات القياسات الختلفة يتكلمون لغة واحدة 
اتفقوا على أسسها . وهذا يساعدنا على تدريب أبنائنا کی يفرقوا 
نين ما یلاحظونه من الاصطلاحات التی اتفق علیها العلماء ليمير 


عملية الاتصال بینهم . 

Jey‏ ذلك فان عملية القیاس نستهدف من وراء مارستها 
تدريب أبنائنا على ما يأتى : 

١‏ - استعمال أدوات القياس البسيطة فى تحديد الأبعاد والكتل 
والزمن . 

۲ - تطبيق العلاقات الرياضية البسيطة التى تساعدهم على 
حساب الكميات المشتقة من عمليات قياس متعددة . 

۳ - اختيار الوحدات المناسبة للقياسات الختلفة . 

4 - تقدير بعض القياسات البسيطة مثل الطول والكتلة والزمن 
بدون استخدام ادوات قياس . 

مثل : عندما نسأل أبناءنا : كيف نزن الهواء ؟ 

يعبر عن قوة جذب الأرض للجسم بوزن الجسم » ووزن 
الجسم يتوقف على عاملين هما : المكان الذى يوزن فيه الجسم » 
وكتلة الجسم . وقوة جذب الأرض للأجسام تختلف باختلاف 
كتلة الجسم فى المكان الواحد » فإذا زادت كتلة الجسم إلى 
الضعف زادت قوة جذب الأرض إلى الضعف . 

ولإثبات أن للهواء وزنا نجحرى تجربتين بسيطتين : 


الأول : نستخدم فیها کوب cle‏ وحوضا Ls‏ بالاء . ولذا 
قلبت کوب الاء Of,‏ على عقب تحت الاء وجذبته إلى أعلى e‏ 
فان الماء لا يهبط فى الکوب مادامت حافته تحت سطح الماء . فهو 
ییقی فى الکوب بفعل وزن الجو الذى يضغط إلى أسفل على 
سطح الماء كما فى () . 

الشانية : نضع فرخا من الورق على سطح كوب مملوء حتی 
حافته بالماء e‏ وبعد ذلك عکنك أن تقلبه رأسًا على عقب دون أن 
ينسكب الماء كما فى (ب) . 

وفى LIS‏ التجربتين يكون الضغط الذى يحدثه اجو كافيا 
وزيادة للتغلب على وزن الماء الذى يعمل على تفريغ الکوب » 
وییقی الكوب متا . 

والضغط يقل عند الارتفاعات العليا ؛ لان الهواء الموجود فوق 
الکان الذى يقاس فيه الضغط يكون أقل . فعند ارتفاع ٠٠,٠٠٠‏ 
قدم (حوالی ۱۵ ألف متر) مثلا . يبلغ الضغط الجوى حوالى 
عشر(۰,۱) الضغط عند منسوب سطح البحر . 


رابعا : تفسیر أسباب الظواهر والأحداث : 

إن الإنسان مولع بفطرته بالتساول والفضولية » وذلك على 
النحو الذی آوردناه من قبل . وهذه الفضولية تجعله يريد أن 
یتجاوز ما هو محسوس وملموس إلى ما هو مجرد وغیر ملموس. 
فعندما يمسك الفرد بساق من الحديد من أحد طرفیها ویقرب 
الطرف الآخر إلى لهب ویشعر بعد برهة قصيرة بسخونة الطرف 
الذی مسك منه الساق فانه يتساءل : لاذا حدث ذلك ؟ 

ویحاول أن يفسر ویجتهد وفق مستواه العقلی ووفق ما هو 
متوافر لديه من مخزون معرفی عن الظاهرة وا دث . 

محاولة التفسیر إذن مرتبطة بحب الاستطلاع » ومن ثم ینبغی 
تشجیم الأمرين معا » بالاضافة إلى تثقیف أنفسنا بالشکل الذی 
يساعدنا على (جابة أسعلة الأبناء . ویتصور بعضنا أنه عندما 
يجيب عن سؤال لابنه بقوله : «إنك مازلت صغیرا وغدا ستعرف 
عندما تکبر» یکون قد آنهی الشکلة . والحقيقة أنه قد زادها 
تعقیدا. فعلینا ألا ننسی - كما سبق أن أشرنا - أن الأنشطة 
العلمية هى أنشطة حياتية بالدرجة الأولى » أى أن الابناء 
بمارسونها فى البيشة » Oly‏ الكون وظواهره موضع اهتمام العلوم . 
فما دام الطفل سيواجه العلوم منذ صغره فإنه سيحاول أن يبنى 


لنفسه تفسیراته وشروحاته الخاصة » والتی تکون خاطئة فى معظم 
الأحيان . وهذا یستوجب ما أن نکون على وعی با لدى أبنائنا 
من تصورات وتفسيرات » Oly‏ نحاول تصويبها » وذلك من 
خلال ممارسة أنشطة معينة . 

ولتكن هناك دعوة مفتوحة منا WY‏ نشجعهم فيها على أن 
يطرحوا تصوراتهم وتفسيراتهم لاحداث وظواهر بيئية متعددق 
مثل أسباب مطول الأمطار « وأسباب توصيل بعض المواد 
للحرارة الكهربية ورداءة توصيل البعض EN‏ والكيفية التى 
بصر بها الأثسياء » والكيفية التى نستمع بها إلى الأصوات .. الخ 

مثل هذه الدعوة تفتح أذهان الابناء وتوسع من مدا ركهم 
وتجعلهم أكثر علمية فى التعامل مع ما یواجهون من ظواهر 
وأحداث . وبذلك نشسجع أبناءنا على استخدام العقل بشكل 
أفضل » حيث إن ذلك سوف يتطلب منهم مارسة عمليات عقلية 
أخرى مثل التخيل والاستدلال والتحليل . ولتفسير ظاهرة «التوتر 
السطحی» حاول أن تجرى الأنشطة a‏ 

تقتاط ie Eb Lis de)‏ مرد کعضیر اللیمون 
مثلاء وضع فيه آنبوبتین إحداهما رفيعة (قطرها صغیر) والأخرى 
أكبر من الأولى فى القطر » ستجد أن العصير يرتفع فى الأنبوبة 


الرفيعة ذات القطر الصغیر أكثر من الأخرى (الأكبر قطراً) . 

شاط E‏ تن يلك ساد ol ee‏ 
رخوء فى ماء صابونى . ارفع الحلقة واثقب الغشاء الصابونى فى 
إحدى جانبی الخيط » ستلاحظ أن الخيط ينجذب ويتوتر نتيجة 
لانکماش الغشاء الصابونى المتبقى » وبإعادة نفس التجربة يلتف 
الخيط بشكل عروة صغيرة داخل الحلقة السلكية » عند ثقب 
الغشاء الصابونى داخل العروة تلاحظ أن العروة انشدت لسخذ 

نشاط ” : ضع إبرة نظيفة جافة فوق قطعة من ورق النشاف 
عائمة على سطح الماء فى كأس تلاحظ أن ورقة النشاف تغوص 
تدریجیا » أما الإبرة فتبقى عائمة على سطح الاء . 

من خلال الأنشطة السابقة حاول أن تفسر لاذا يرتفع السائل 
(عصير الليمون) فى الأنبوبة الرفيعة أكبر من الأخرى » وكذلك 
لماذا يتوتر الخيط وينكمش الغشاء الصابونى عند ثقبه » ولاذا 
تطفو الإبرة فوق سطح الماء دون أن تغوص . وكذلك ناذا تسیر 
الحشرات فوق سطح cll‏ دون أن تغوص وتغرق ؟. هل AS‏ 
توضيح هذه الظواهر ؟ ضع تصورك حول هذه الشاهدات 
ER‏ 


-rr— 


خامسا : تتمية بعض العادات والاتحاهات الرغوبة : 

إن هناك مواقف كثيرة فى حیاتتا تتطلب منا أن نلتزم الحذر , 
وأن نكون مثابرين فى مواقف أخرى » وأن نكون مرتبين ومنظمين 
فى حالات عديدة . والحقيقة أنه لا يوجد أفضل من استخدام 
الأنشطة العلمية سبيلا لتنمية مثل تلك الاتجاهات لدى أبنائنا . 
فحياتنا اليوم أصبحت مليعة بالتقنيات الحديثة التى تتسم بالتعقید» 
إلى مثابرة من قبل الذين يريدون استخدامها لكى يستخدموها 
على أفضل نحو مکن . 

ولعل تدريب أبنائنا من خلال مواقف عملية على مهارات 
معينة بشكل مقصود يمكن أن يساعد فى اكتسابهم JA‏ هذه 
الاجاهات . 

فعلى سبيل JU‏ فانه من المعروف أنه لكى نحصل على 
حمض هيدر وكلوريك مخفف من حمض هيدرو كلوريك مر کز 
فإننا نضیف قطرات من الحمض المر كز ببطء وحرص وبحيث 
تنساب من على السطح EN‏ الكأس إلى الماء الوجود فى 


a ee ee 
وهذا یعنی أن ترتیب العملية‎ . GSM إضافة الماء إلى الحمض‎ 
نفسها من حيث خطوات إجرائها آمر مهم » وذلك بالاضافة إلى‎ 
الواجب عند التعامل مع ذلك الوقف . وقد يسأل سائل ما‎ jo 
الفرق فى الحالتين ؟ ععنی آخحر : ما الذی يمكن أن يحدث لو‎ 
أضفنا الماء إلى الحمض ال رکز ولیس العکس ؟‎ 

إن تفسیر ذلك یقتضی منا أن نعرف أن هناك بعض التفاعلات 
الكيميائية یصاحبها انطلاق كمية کبيرة من الحرارة . وباعتبار أن 
الحمض أثقل بكثير من الاء » فانه يهبط فورا إلى الأسفل عندما 
يسكب على دفعات صغيرة فى الكأس أو الوعاء الذی یحتوی 
على الماء » وعندئذ یسخن الزیج تدریجیا وبالتساوى . آما عندما 
يسكب الاء على الحمض (الثقیل) » فان الماء ينساب على سطح 
الحمض مشكلا طبقة رقيقة فيسخن فورا من الحرارة المنطلقة 
ويتحول إلى بخار ( كما هو الحال عندما يسقط الماء على مقلاة 
حامية) » ويحمل البخار معه رذاذًا من الحمض یوذی العينين 
ويسبب حروقًا إذا ما سقط على الجسم والملابس . 


أرأيت عزیزی القارئ أهمية احرص عند أداء أعمال معينة › 
خصوصا إذا ما كنا نؤدى تلك الأعمال للمرة الأولی ؟ فلنقس 
على ذلك أمورا كثيرة فى حياتنا اليومية » فمحطة التزويد بالوقود 
التى تشتعل نتيجة إشعال سيجارة من قبل عامل فى احطة دليل 
قوى على أهمية أن نكون حذرين فى تصرفاتنا . والقطار الذى 
يصطدم بقطار آخر نتيجة إهمال مسئول التحويلة فى وضع أحد 
القطارين على المسار الصحيح دليل آخر على قيمة الحرص والحذر. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأنشطة العلمية تعودنا على أمر فى 
غاية الأهمية » وهو المثابرة حتى بلوغ الهدف . فالإنسان الذى 
يسعى نحو تحقيق هدف معين ثم يخفق فى المرات الأولى ومن ثم 
يقرر عدم استكمال السعى إنسان قليل الصبر أو المثابرة . ونحن لا 
نحب لأبنائنا أن يكونوا ضعيفى الارادة » وإما نريد أن نربى فيهم 
الرغبة فى المثابرة والتتصميم على بلوغ الهدف . وتاريخ العلم 
زاخر بأمثلة لعلماء كانوا قد أوشكوا على بلوغ أهداف معينة ثم 
أخفقوا ولم ییکسوا Lely‏ عاودوا امحاولة مرات ومرات حتى BE‏ 
لهم النجاح . والحقيقة Lil‏ لو تتبعنا سيرة كل عالم من العلماء 
الذين أسهموا بإيجابية فى حياتنا OW‏ لوجدنا وراء كل منهم 


س 


قصصا SZ‏ عن مثابراتهم وعدم توانیهم عن السعی لسحقیق 
اهدافهم . 

Las u‏ العلمية تعد ae‏ مجال خنصب 
لعدريب الأبناء على المثابرة . فبلوغ الهدف فى OVE‏ العلمية 
یحتاج بعض الوقت ویحتاج مهارة ویتطلب أن توجد رغبة فى 
العمل والنجاح . 

ومثل هذه الأمور يمكن أن توفرها لنا الأنشطة العلمية . فعلی 
سبیل المغال لو أردنا of‏ نمارس bs‏ علمیا نوضح كيف يمكن 
لابرة من الصلب أن تطفو فوق سطح الاء » فان ذلك یتطلب La‏ 
فى البدايه أن ن انم فى فال من الع ثم نضعها فوق 
ورقة » ثم نضع الورقة على سطح e lll‏ أن الورقة تغوص فى 
الاء Ley‏ تبقى الابرة طافية . مثل هذا النشاط قد Y‏ یعطینا نتيجة 
دقيقة فى الحاولة الأولى أو الفانية » ذلك أن إجراء التجربة يتطلب 
قدرا كبيرا من الحساسية من قبل القائم بها » ويتطلب أن يكون 
الاء ساکنا تماما . إلا أن تكرار التجربة مع التزام eo‏ والدقة 
یعطی فی النهاية النتيجة الرجوة . 


نشاط : طريقة تحديد كنافة الهواء : 

- أحضر كرة من البلاستيك وأوجد کتلتها وهی مفرغة من 
الهواء باستخدام ميزان وسجلها . 

- ثم آوجد کتلة الکرة وهی ممتائة بالهواء .. وسجلها فى 
دفتر . 

- من الخطوة الأولى والشانية كيف يمكنك إيجاد كتلة الهواء 
الذی Se‏ الکرة ؟ (سجلها فى دفتر) . 

- آوجد حجم الکرة باستخدام دورق إزاحة کبیر (راجع 
كيف نقیس الحجوم) . 

- بقسمة كتلة الهواء الذى يملا الكرة على حجمها نحصل 
على الكثافة (ث) . 

u: 

بتکرار هذا النشاط فى آماکن مختلفة وبدقة فى القیاسات » 
وفی أوقات مختلفة فى الکان الواحد (حيث إن الهواء یختلف 
فى کثافته من مکان إلى آخر فى الوقت الواحد) ASS‏ ععزیزی 
القارئ أن تعرف أن BLES‏ الهواء فى الظروف العادية (أى على 


سطح pull‏ وحت ضفطه الجوى العادی وفی درجة الصفر المثوية) 
تبلغ ۲۹ ,۱جم / لتر . 

کذلك تدل القیاسات على أن BUT‏ الهواء تتناقص تدریجیا 
مع الارتفاع (هل LS‏ إثبات ذلك ؟ ). 

- فى ضوء هذا النشاط هل ELK‏ عزیزی القاری تحدید 
BLES‏ الاء مع احرص على الدقة وتکرار التجربة حتی نحصل 
على النتيجة المرجوة ؟ 


سادسا : إبراز واقعية الظواهر التى لا تلاحظها الحواس 
بشکل مباشر : ۱ 

هناك عدید من الظواهر والاحداث الطبيعية التی عکن 
ملاحظتها بشکل مباشر من خلال حواس الانسان » مثل الألوان 
والأشكال الختلفة والشمس والقمر (التى تلاحظ من خلال حاسة 
البصر) » والأصوات الختلفة (التی يمكن تمييزها من خلال حاسة 
السمع) » والروائح اختلفة (التى عکن تعرفها من خلال حاسة 
الشم) ‏ والذاقات اختلفة (التى عکن تمییزها من خلال حاسة 
التذوق) » وملمس الواد الحتلفة (التى يمكن تعرفها من خلال 
حاسة اللمس) . 


ومع ذلك فان هناك ظواهر وأحداثًا أحرى موجودة » ولکن لا 
عکن ملاحظتها بشکل مباشر » وإنما نستدل علیها من خلال 
سلوكياتها . فعلی سبیل المثال فاننا قد نجد آمامنا قطعة من الحديد 
نلاحظها بشكل مباشر بالعین » ولکننا لا ندرك آنها قد تکون 
مغناطیسا إلا إذا قربنا منها بعض السامیر الحديدية حيث نجدها 
تجذبها. عندئذ فقط یستطیم الابن أن يدرك أن هناك أشياء 
موجودة ولکن لا عکن ملاحظتها بشکل مبائسر عت الظروف 
الطبيعية » وإنما یتطلب الأمر أن نستدل على تلك الأشياء فى 
مواقف معينة . 

وبالثل يستطيع الأبناء عمل المغناطيسات الكهربية من لف 
سلك نحاس حول ساق من الحديد » وتقريب الساق إلى مسامير 
صغيرة » وبرادة حديد فلا تجذبها . وعند توصيل طرف السلك 
بحجارة راديو مع تقريب الساق إلى المسامير فإنها تجذبها . فإذا 
ما أبعدنا طرفى السلك عن الحجارة سقطت المسامير أو البرادة 
دلالة على قدرة الساق الحديدية لمغناطيسيتها . وهذه هى فكرة 
عمل المغناطيسات الكهربية . 

إن مثل هذه الأنشطة تمكن الأبناء من معرفة أن هناك ظواهر 


وأحداثًا قد لا تکون قابلة للملاحظة الباشرة فى الواقف الطبیعیق 
ولکنها موجودة . 

والاستدلال على وجودها یتطلب ترتیب مواقف معينة نعرف 
من خلالها مثل هذه الظواهر والأحداث . 

وهذا الأمر ینطبق على عدید من الظواهر والأحداث فى 
مجالات العلوم اختلفة . فهناك التيار الکهربی الذی لا یری 
بشكل مباشر » ولکن نستدل على مروره فى الأسلاك من 
سل و OLS‏ معينة کاستضاءة الصابیح أو عمل أجهزة التکییف 
والثلاجات » وغیرها من الأنشطة التی يمكن بواسطتها أن نتعرف 
ماهية الأشياء » مثل عندما نرید التدقیق فى فحص جسم صغير 
نقربه من العین » فذلك يزيد من زاوية الابصار وبالتالی يزيد من 
حجمه الظاهری . لکن ذلك محدود فى العين الجردة . حيث 
النقطة القريبة للرؤية الواضحة هی حوالی ۵ ۲سم فى العين السوية 
فتقریب الجسم دون ذلك یشوه صورته . 

وللحصول على صورة مکبرة واضحة لجسم دقیق دون إرهاق 
العين نستخدم اجهر البسيط ... وعکننا إعداد نموذج مبسط منه» 


وذلك باستخدام قاعدة خشبية (۰ | سم) وعدسة محدبة 


الوجهین بعدها البؤرى صغير . 

- أحضر قطعة خشبية مفتوحة النتصف لوضع العدسة المحدبة) 
ولوحا خشبيًا لتشبیت القاعدتین لتدحرك خلاله القطعة الخشبية 
الحاملة للعدسة كما بالشكل » وتثبت القطعتان القاعدة إلى أسفل 
والأخرى إلى أعلى اللوح الخشبى » وتتحرك العدسة إلى أسفل 
وإلى أعلى خلال اللوح الخشبى . 

سابعا : تقريب اجردات إلى الأذهان : 

يرتبط ذلك الهدف إلى حد ما بالهدف السابق . ففى الجزء 
السابق انصب اهتمامنا على تعريف الأبناء بظواهر قد يتصورون 
أنها غير موجودة » وذلك نتيجة عدم ملاحظتهم لها بشكل 
مباشر . أما هنا فان الاهتمام ينصب على تلك الافتراضات التى 
یفترضها العلماء لتفسير أسباب سلوكيات ظواهر معينة بكيفية 
معينة » ومع ذلك فإن أبناءنا الصغار يصعب عليهم تخيل ما 
افترضه العلماء » وذلك لوقوعه فى منطقة المجردات e‏ فعلى سبيل 
المثال فإننا نعرف أن أى مادة سواء كانت فى حالتها الصلبة أو 
ا ار ee are a‏ 


کل ذرة تشتمل علی نواة مرکز بها جسیمات تسمی بروتونات 
وتحمل شحنة كهربية موجبة » وتدور حول النواة جسیمات 
تسمی الکترونات تحمل شحنات كهدريية سالبة » ون عدد 
الشحنات الوجبة یساوی عدد الشحنات السالبة » ومن ثم فان 
الذرة تکون متعادلة کهرییا . كما أنه من العلوم آیضا أن بعض 
ذرات معظم العناصر لا توجد بشکل منفرد › وإنما تکون كل 
ذرتين أو أكثر مرتبطتین معا لیکونا e‏ الاکسچین 
OS‏ من lage‏ » كل جزیء عبارة عن ذرتن مرتبعتین معا . 
وهكذا فان أى عنصر یتکون من عدد کبیر جدا من الجزيئات » 
كل جزىء عبارة عن ذرة واحدة أو ذرتين مرتبطتین معا » أو أكثر 
من ذلك . وتتحد جزيئات الواد احتلفة معا لتكون مركبات 
بعضها شائع فى حياتنا. فملح الطعام مثلا واسمه العلمى 
كلوريد الصوديوم متكون نتيجة اتحاد الكلور مع الصوديوم » 
وتنتظم جزیقات المواد الصلبة فى أشكال هندسية معينة تختلف 
من م رکب إلى آخر . 

لقد أردنا من ذلك العرض أن نوضح أن هناك ضرورة لتقريب 
ذلك التصور إلى أذهان الأبناء . فلم يحدث أن رأى أحد من قبل 


ذرات أى مادة أو جزيعاتها » ولکن هناك آسالیب آخری تم من 
خلالها تعرف تراکیب الواد الختلفة . معنى ذلك أنه ینبغی علينا 
أن نفکر فى الكيفية التی بمكن بها تقریب تلك الصور إلى أذهان 
أبنائنا . 

فعندما نطلب من أبنائنا إعداد وإحضار مجموعة من الكرات 
(التى تشبه كرات تنس الطاولة ولكنها صغيرة احجم) الملونة 
a gh‏ مختلفة » وإعداد شكل هندسى تركيبى فى صورة مکعب 
كما بالشکل . وذلك من السلك المعدنى » وذلك للتعبير وتوضيح 
كيف تتكون بلورة (مركب) ملح الطعام وهو كلوريد الصودیوم» 
من ذرات متتالية من الصوديوم والكلور فى نظام مربعى التشابك 
وهذا يقودنا إلى أن نقول إن قوة التجاذب بين الذرات تعمل على 
إكساب البلورة بنية متماسكة صلبة . وبالتالی يتكون جزیء 
الملح من ذرة من الكلور وذرة من الصوديوم مرتبطتين بعضهما 
وهكذا تتكون البلورة من مجموعات منسقة من هذه الجزيئات . 

وعليك أن تعرف عزيزى القارئ أن جميع الواد سواء أكانت 
سائلة أم غازية أم صلبة تنألف جميعها من جزيئات » وهذه 
الجزيئات تتماسك وتترابط بعضها مع بعض . وإذا انفصل أى 


جزء من المادة نراه محتفظًا بخواصه الطبيعية . فعندما نحضر 
قطعة سکر ونکسرها إلى عدة قطع » ونتذوق ab‏ قطعة منها 
لاحظ لون القطعة وقارنها بالقطعة الأصلية .... هل تغير اللون 
والطعم بعد عملية التکسیر ؟ وخذ القطع الصغيرة واطحنها حتی 
تتحول إلى مسحوق .. وخذ جزءا من هذا السحوق e‏ وذق 
طعمه وتفحص لونه .. هل تغير الطعم أو اللون نتيجة الطحن ؟ 

ومکذا بالنسبة إلى معظم الواد .. مثل cell‏ والنفتالین والنشا e‏ 
و کذلك العطور » وکل الواد Uf‏ كانت حالتها . وجزیفات هذه 
الواد متماسکة ومترابطة مع بعضها رغم أنها تتحرك وتهتز › 
وتتفصل عن بعضها بفعل موثرات وعوامل عديدة . 

OM,‏ عزیزی القارئ : هل عکنك أن تفسر سیب انتشار 
اللون الازرق عندما نضع نقطة من الحبر فى كمية من الای 
وأيضا شم رائحة العطر والنفتالین عن بعد ؟ ولاذا نشعر بحلاوة 
الشاى عندما نذیب السکر فيه ؟ 

فى ضوء ما سبق هل عکن تصنیف الواد بالأمثلة فى ضوء 
تماسكها وقوة التماسك بين جزيئاتها » والسافات بینها ومدی 
حرية حركة الجريئات ؛ حتی يمكن تفسیر كيف تتحول الادة من 


حالة إلى آحری؟ 
تنمية بعض الجوانب العقلية 

مقدمة : 

من الأمور التى يوليها الآباء والأمهات اهتماما کبیرا ذلك PM‏ 
التعلق بالنمو العقلى لأبنائهم »> حصوصا لا لذلك pW‏ من علاقة 
قوية بالتحصيل الدراسى للأبناء وباتساع رؤيتهم لامور حياتهم 
امتلفة + ولذا فإننالا تعجب عندما يتحدت e‏ والامهات 
بافتخار عن أبنائهم وهم يصفونهم تارة بأنهم ذوو عقول كبيرة › 
وتارة أخمرى ob‏ تفكيرهم يسبق أعمارهم » وفى أحيان ثالئة 
بأنهم ذوو أفق واسع . 

مثل هذه الصفات انحمودة التى يتمنى الآباء أن يتحلى أبناؤهم 
بها لم تتشكل من فراغ » ولم تأت نتيجة عوامل وراثية بيولوجية» 
والممارسات التى يقوم بها الأبناء تحت إشراف الآباء والأمهات . 
فلا شىء هنا عکن عزوه إلى الصدفة » وإنما اتتخطيط والتنفيذ 
الجيدان هما وسيلتا تشكيل مثل هذه الصفات المرغوبة » والتى 


تشکل آساس التفکیر النطقی عند الفرد . 

ولکی یکون الاباء على بينة من القدرات العقلية التی یرغبون 
أن یکتسبها آبناژهم ‏ فانه من الرغوب فيه أن نحاول تعرف تلك 
See‏ . فما هى تلك القدرات العقلية 
الاساسية التی یتضمنها يتضمنها التفکیر المنطقى لدی الفرد ؟ سوف 
نحاول أن نعرض بایجاز وتبسیط لبعض من تلك القدرات › 
ی تستعد الأسرة بشكل إجرائى هیا فى الأبناء من 
صغرهم ومن ثم يحق لنا - عندئذ - أن نفخر ما لدى أبنائنا من 
قدرات عقلية متميزة . 

الشروط التى ينبغى توافرها فى الدشاط العلمى الذى يقدم 
للأبناء : 

لعله من المفيد هنا أن نوضح أن نشاطا علمیا معيئًا يمكن أن 
يكون جيدا تحت ظروف معينة وغير ذلك تحت ظروف أخرى . 

وعندما يكون الأمر كذلك » فإنه ينبغى لنا أن تصساءل : هل 

من الضرورى أن : تتوافر شروط معينة فى الأنشطة العلمية A‏ نود 
أن بمارسها أبناؤنا ؟ الإجابة بالإيجاب طبعًا . 


وت 


وفیما يلى نقدم عرضا مبسطا لما ينبغى أن يتوافر من شروط فى 
الأنشطة العلمية التى نقدمها لأبنائنا : 

5< أن aaa ld US‏ 
معين أو أكثر من الأهداف السابق ذکرها . فلقد أوضحنا على 
امتداد هذا الکتاب أن الأنشطة العلمية يمكن أن تسهم فى تحقيق 
بعض أو كل الأهداف الاتية : 

1 إذزاك حقيقة of‏ الظواهر والاحداث الطبيعية تسیر وفق مان 
وقوانین محددة . 

ب - إبراز واقعية الظواهر التى لا تلاحظ بشکل مباشر من قبل 
الحواس . 

ج - تقريب اجردات إلى الاذهان . 

د - تنمية حب الاستطلاع والتساؤل والفضولية . 

هم - التعبير عن الظواهر واللاحداث فى صورة عددية (كمية). 

ae 

ز- تنمية بعض الانجاهات الرغوبة لدی الفرد مثل : ( اللاحظة 
- القارنة - التصنیف - الاستدلال — التعمیم - القیاس - التنبو - 
التخيل - التحلیل - الت ركيب - التقويم ) . 


Y_‏ م 


وفی ضوء ذلك ینبغی أن نفکر فيما إذا كان النشاط الختار 
سوف یسهم فى تحقیق بعض أو کل هذه الأهداف أم لا . فإذا ما 
كان هناك احتمال بأن يسهم النشاط فى ذلك الأمر فلیکن ذلك 
هو بداية الطريق نحو تبنى هذا النشاط (لانه مازالت هناك شروط 
أخرى سيرد ذكرها ) . أما إذا كان التشاط لا يحتمل أن يكون له 
دور فى بلوغ هذه الأهداف جزئيًا أو US‏ فيتم استبعاده . 

ومن هنا يجب التحذير من خطورة انتشار ألعاب التسلية › 
مغل الأتارى وألعاب الفيديو بين الأبناء ؛ إذ إن هذه الألعاب لا 
عائد من ورائها إلا استهلاك الوقت فى أى شىء » وهو ما یتنافی 
مع طبيعة الإنسان الذى Y‏ يضيع جزءا من وقته مهما كان ذلك 
الجر یسیرا . بل :إن هناك بعض آلعاب الفیدیو Al‏ ثبت آن لها 
تأثيراتها الضارة على اهاز العصبی للانسان » وهو ما یجعلنا 
ننبه إلى حطورتها وتفادیها قدر الاستطاعة . 

Y‏ - ملاء مة النشاط للمستوی العمری للأبناء . فمن العروف 
أن الأطفال يحدث لهم نمو عقلی مع ازدیاد أعمارهم . ونتيجة 
لذلك فإنهم يتعاملون مع المحسوسات فى مراحل نموهم العقلى 
الاولی » وعندما يتقدمون فى العمر تدريجيا تزداد قدرتهم على 


التعامل مع اجردات التی تتجاوز حدود احسوسات . 

ولذا فإنه لا ینبغی أن نقدم أنشطة تتناول مجردات SLAY‏ 
آحداث يعجزون عن تجاوز حدود احسوسات . فاتشاط الذی 
plas‏ مع وزن الجسم على أنه مقدار JB‏ ثقل الجسم يعد نشاطًا 
محسوسا » بينما التشاط الذى يتعامل مع وزن الجسم على أنه 
مقدار جذب o‏ تلجسم ¿pr bs A‏ 

وبالاضافة إلى ذلك فهناك أنشطة مبسطة وأنشطة أخرى أكثر 
E‏ . وهذا يتطلب منا أن نكون على وعى با يستطيع الأبناء 
آن بمارسوه فى سن معينة وما لا یستطیعون ممارسته . ویتم اختیار 
الأنشطة وفق تلك القاعدة . 

اللاحظة : 

y,‏ تعریف اللاحظة ببساطة على آنها العملية التى یستخدم 
فیها الشخص حواسه لا کتساب معلومات عن العالم من حوله . 

وفی ضوء ذلك فان اللاحظة لا تقتصر على الشاهدة - 
استخدام حاسة البصر - وإنما تمتد لتشمل باقی حواس الانسان من 


سمع وشم وتذوق ولمس . 


ولعلك لاحظت عزیزی القارئ Lil‏ قد عرفنا اللاحظة على 
آنها عملية ولیست قدرة !! الحقيقة أن اللاحظة لکی تصبح قدرة 
فانها ینبغی أن تمارس كعملية . فإذا كنا قد رکزنا على الجانب 
الوسيلى فى الملاحظة من حيث إنها عملية يستخدم فيها الشخص 
مه لع a ee‏ ل وآشیاء وأحداث » فإننا لم 
نهمل الملاحظة كقدرة » وإنما نعرف أن الممارسة سوف تجعل 
الملاحظة بمثابة قدرة لدى الفرد يستخدمها بعد ذلك فى شتی 
مناحى الحياة 

ولسنا فى حاجة إلى أن نوضح أهمية الملاحظة فى حياتنا » فلا 
يستطيع أى فرد منا » طفلا كان أم کبیرا ومواطنا عاديًا كان af‏ 
lo‏ أن یستخنی عن مارسة اللاحظة من Anl AH JME‏ 
ومع ذلك فانه عند تدريب أبنائنا على مارسة اللاحظة من خلال 
الانشطة العلمية dll‏ ؛ فان ثمة آمورا ینبغی مراعاتها » منها : 

col gl تدریب الأبناء على استخدام أكبر عدد مکن من‎ - ١ 
وإنما ینبغی است‌خدام‎ e فلا ینبغی الاعتماد فقط على حاسة البصر‎ 
حواس آخری مثل السمع واللمس . أما بالنسبة إلى حاسة التذوق‎ 
بتذوق کل‎ ¿Ly فینبغی الحذر عند استخدامها » بحیث لا یقوم الا‎ 


ما یصادفونه . 

فهناك a‏ التی تسبب أضرارا WL‏ لو قام الفرد 
بتذوقهاء ومن هنا يلزم الحذر عند التعامل مع الواد المجهولة . 
وينطبق مثل هذا على شم الروائح . فهناك بعض الروائح الخانقة 
التى لا ينبغى أن يتعرض لها الإنسان لخطورتها . وعن طريق 
the‏ يمكن تمرف صفات abet‏ من حیث ااشکل واللون 
واحالة التی توجد علیها » والحجم والوزن والرائحة والطعم فى 
حالة معينة وغیر ذلك من الصفات . 

۲ - أن تکون اللاحظة كمية كلما آمکن ذلك » فلا یکتفی 
بالوصف الکیفی للظواهر والأشياء والأحداث ‏ وإنما نحاول أن 
نحددها باستخدام الأرقام كلما كان ذلك USE‏ فعندما نصف 
حجرة معينة » فمن الافضل قياس أبعادها بدلا من وصفها على 
أنها صغيرة أو كبيرة . وكذلك الحال بالنسبة إلى حالة الجو بارد 
أو حار . إن مثل هذا الاستخدام للأرقام من alt‏ أن يعود أبناءنا 
الدقة فى وصف الظواهر والأحداث والأشياء . وفى حالة 
الملاحظات الوصفية (غير الكمية) » فإنه يراعى أن تكون منسوبة 
إلى شىء آخر . فبدلا من وصف شیء بأنه كبير أو صلب أو لامع 


حادم ۵ 


من paid‏ وصفه بأنه أکثر bd aot fame‏ من Pret‏ 
معروف . 

of -‏ تشمل اللاحظة التغیرات الحادثة كلما آمکن ذلك . 
فاللاحظة لا ینبغی أن تقتصر على الحالة التى يوجد علیها الشیء 
أو الظاهرة » بل ینبغی of‏ تسمل التغيرات التی تحدث . فهناك 
التغیرات التی تحدث فى البذور عند إنباتها والتغیرات التى تحدث 
عند إذابة جسم صلب فى سائل أو تعریض bale‏ ما للحرارة › 
والتغيرات التى تحدث فى درجة الحرارة مثل هذه التغيرات ينبغى 
إخضاعها للملاحظة الدقيقة وتدريب أبنائنا عليها . 

ومن المهم هنا أن نتذکر أن هناك العشرات » بل الحات من 
الأحداث والظواهر والأشياء التى تمر أمامنا 27 > فإذا ما دربنا 
أبناءنا على ملاحظتها تكونت لديهم حساسية إدراك الاشیاء 
a‏ دفی و تتحول الملاحظة كعملية وممارسة إلى قدرة 
تعود الفرد الدقة فى التعامل مع ظواهر الحياة الختلفة . 

فمثلا : إذا وضعنا قطعة من الفاكهة - ولتکن تفاحة - فى 
كيس من البلاستيك فى مکان دافئ رطب لعدة أيام (أسبوع 
تقريبًا) وذلك بعد أن نختبر خصائصها وملاحظتها جیدا من 
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حيث اللمس والرائحة والطعم » ونسجل هذه اللاحظات فى دفتر 
ثم ملاحظتها مرة ثانية واختبار خصائصها رمع احذر من تذوق 
التفاحة فى هذه الحالة) وقارن خصائصها من حيث اللون 
والرائحة والطعم بحالتها الأولى » ودون ملاحظاتك فى دفتر . 
من هذا النشاط البسيط يعرف الأبناء أن من الظواهر التى يتكرر 
حدوثها - خاصة فى المناطق الحارة الرطبة — ظاهرة فساد الطعام 
عندما يترك فى مكان دافیع رطب » والأطعمة الفاسدة تؤدى إلى 
حدوث التسمم وقد تؤدى إلى الوفاة »وعندما نتعرف العوامل التى 
تساعد على فساد الطعام » وكيفية إبطاء هذه العملية يصبح 
بالإمكان حفظ الطعام جيدا لفترة أطول وهذا من خلال التبريد 
وتوفير اجو المناسب الذى يقضى على عملية فساد الطعام . 
وهناك أيضا تغيرات طبيعية e‏ فعندما يتحول الثلج إلى قطرات 
من الماء أى من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة - وعقارنة الحالتين 
واختبار خصائصهما - نجد أن الصفات والخصائص قبل التحول 
وبعده كما هى أما التغير فكان فى الشكل والمظهر الخارجى فقط . 
هذا التغیر ade llas‏ «تغیر طبیعی أو فیزیائی» . 
ومن هنا توصل إلى أن التغيرات الكيميائية تختلف عن 
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التغیرات الفيزيائية . هل ELK.‏ أن تقارن بینهما ؟ 

والتغیرات تأخذ آشکالا وأنواعا مختلفة » کالتغیر فى الشكل 
والحجم والثقل مثل : مراحل نمو نبات معين منذ أن كان بذرة 

ويمكن ملاحظة ومقارنة مجموعة من البذور الختلفة لنباتات 
ولادته » وبمكن البرهنة على ذلك من خلال دجاجة منذ أن كانت 
بيضة صغيرة » ويطلب من الأبناء احتیار مجموعة من الحيوانات 

gos 7 ۱ ۱‏ 
والشی ونمو الريش أو الشعر » وكيفية التغذية ویدونون هذا فى 
جدول . 

والتغير قد یکون Lad‏ فى القدرات والوظائف .. من حیث 
الحيوانات او الطیور الصغيرة » والابوین ووظيفة کل منهم ودوره 
فى الحياة . حدد أمثلة من البيئة تحدد ذلك . 

والان : هل يمكنك - عزیزی القارئ - القيام جموعة من 
الانشطة والتجارب التى تساعد على توضيح علاقة كل من : 
التغذية الناسبة » والاء » والضوء » ودرجة الحرارة المناسبة » و نمو 


وت 


النبات والحيوان ؟ 

وعندما يتعامل الفرد منا مع ظواهر أو أحداث معينة فانه يحاول 
أن يختزن فى ذاكرته بعض سمات تلك الظواهر والاحداث 
وخصائصها بما يمكنه من استرجاعها كلها أو بعضها عند 
الضرورة . 

فعندما يوجد الفرد فى موقف ما له أحداثه » فإنه يحاول أن 
يستوعب تلك الأحداث » بحيث إذا طلب منه شرح أحداث 
ذلك الموقف فإنه يستطيع أن يسترجعها من الذاكرة . وهذا هو ما 
نسميه (الاستدعاء» . 

والاستدعاء يذلاك یعد قدرة من القدرات العقلية التی ینبنی أن 
تتوافر لدی الأبناء . 

ومع ذلك فان الاستدعاء فى حد ذاته يعد قدرة عقلية (Wyo‏ 
ولكى يتم دعم الاستدعاء ورفعه إلى مرتبة یکون فیها عثابة قدرة 
del dic‏ فاننا ینبغی Ol‏ ندرب أبناءنا على مارسة عملیات 
القارنة » بمعنى أن ندربهم على تحدید أوجه التمائل والاختلاف 
بين المواقف والأحداث والأفكار والظواهر المحتلفة . المقارنة إذن 


a له اموي لأف‎ gus 


اکتسابها » فهی تعد بمثابة نقطة البداية التی تیسر لأبنائنا عملية 
إنتاج آفکار ومعلومات جديدة . 

إن ذلك یعنی آن القار نة تعد البداية الحقيقية والأسائضة لتو لید 
معلومات عن شیء ما أو حدث معين . فلو اقتصرت قدرات الفرد 
على الاستدعاء فقط فإنه بذلك لن يستطيع أن يقوم بأى عمليات 
تفكير إنتاجى » ذلك أن بدايات التفكير الإنتاجى تعتمد على أن 
تكون لدى الفرد القدرة على تحديد أوجه التماثل والاختلاف بين 
الأشياء التى يلاحظها أو يقرأ عنها . 

القارنة إذن قدرة عقلية مهمة ينبغى أن نعطيها جل اهتمامنا . 

وقد يقول قائل : إننا غارس عمليات المقارنة يوميا فى مواقف 
متعددة لا بأس فى ذلك » ولكن الأفضل أن نشسجع الأبناء على 
ممارسة الأنشطة الختلفة » التى يستطيعون من خلالها تحديد أوجه 
التمائل y‏ بين الأشياء والأحداث والظواهر . إن ذلك 
يعنى أنه ینبغی علینا of‏ نوفر LY‏ فرصا عديدة لأنشطة حياتية 
مختلفة - لیس بالضرورة أن تکون معقدة - لمارسة عملیات 
تحدد أوجه التمائل والاختلاف . فعلی سبیل JUN‏ قد نترك 
مسمارا صلبا فى الهواء الرطب لعدة أيام » ثم نطلب من الابن أن 
يقارن بين وصفه قبل تركه فى الهواء وما حدث له بعد تركه فى 
الهواء . 


وهکذا فإننا نجد عديدا من الأنشطة التى بمارس الأبناء من 
خلالها عمليات المقارنة اختلفة . 

فمثلا : عندما نحضر ناقوسا زجاجيا مفرغا من الهواء » ونعلق 
جرسا کهربائیا داخل الناقوس » fad‏ السلكين العصلین باجرس 
OIE‏ من السدادة » ثم نحكم سد الناقوس » مراعين عدم ملامسة 
الجرس لجدرانه ... اضغط على الزر » هل تلاحظ اهتزاز مطرقة 
اجرس ؟ وهل ee‏ بوضوح ؟ ابدأ بتفريغ الهواء 
من داخخل الناقوس » مبقیا إصبعك ضاغطا على زر اجرس » هل 
تستمر الطرقة فى الاهتزاز ؟ هل يبقى الصوت مسموعا بوضوح » 
أم ail‏ یخفت تدریجیا مع تفریغ الهواء ؟ 

فى هذا النشاط یقارن الأبناء oy‏ انتقال الصوت فى وجود 
الهواء وانتقال الصوت فى عدم وجوده » ویصلون إلى قاعدة 
عامة» وهی أن الأصوات تصدر عن اهتزاز الأجسام » وأن 
الصوت يتوقف عند توقف الاهتزازات وأن انتقال الصوت لا 
يحدث فى الفراغ بل یحتاج إلى وسط مادی لانتقاله . 

- وأیضا يجب of‏ نلفت نظر ea‏ تغیرات الواد من 
حالة إلى أخرى تدخل فى شکل مقارنات - مثل حالات الادة 


۲ ات 


وكيف نقارن بینها من حيث الصفات والخصائص سواء كانت 
كيميائية أو فيزيائية (طبيعية) - ومثال بسيط : عندما نحرق قطعة 
من الورق العادی أو الخشب ونختبر حصائصها من حيث الظهر 
واللمس قبل وبعد عملية الاحتراق وبعدها نصل إلى أنه قد حدث 
تغير . وهذا التغير فى قطعة الورق أو الخشب يطلق عليه «تغير 
کیمیائی» . لاذا؟ 

وعندما نتأمل ما هو موجود لدینا وحولنا من آشیاء وظواهر 
فإننا نجد آعدادها كبيرة إلى حد آننا لا نستطیع أن نحصیها . فهل 
يستطيع فرد منا أن يعدد أسماء جمیع الحيوانات والنباتات التی 
سخرها الله - مبحانه وتعالی - لنا ؟ الاجابة ستکون قطعا 
٠‏ بالنفى . 

ومع ذلك فإن الله - سبحانه وتعالى - قد زود الإنسان بقدرة 
عقلية عظيمة يستطيع بواسطتها أن يضع تلك الكائنات فى 
مجموعات تضم كل مجموعة منها الكائنات ذات الشصائص 
الصفات المتشابهة وهذه القدرة العقلية هى التصنيف. 

التصنيف إذن هو القدرة العقلية التى عوجبها يستطيع الفرد 
جمع الأشياء أو الأحداث أو الأفكار بشكل منظم فى مجموعات 


أو فئات » وذلك وفقا لأسس معينة . وتتمية مثل هذه القدرة 
العقلية التتصنيفية لدی الفرد تتطلب تزویده بممارسات یعرف من 
خلالها آوجه التماثل والاختلاف بين الكائنات أو الأحداث 
أوالظواهر » ویتدرب على وضع الأشياء المدمائلة فى مجموعة 
واحدة . إن ذلك يعنى ضرورة توفير أنشطة وممارسات يتدرب 
الأبناء من خلالها de‏ فر ز الاشیاء ذات الصفات أو اشصائص 
المتمائلة لوضعها معا فى مجموعة واحدة . 

ونود هنا أن نوضح آمرا مهما وهو أنه ليس من الضروری أن 
تكون الأثسياء أو الأحداث أو الكائنات متمائلة فى كل شىء » 
وإنما يتم تصنيفها وفق أسس معينة . 

فعلى سبيل المثال عندما نقول إن هناك مواد جيدة التوصيل 
للكهرباء ومواد عازلة للکهرباء » فان ذلك لا يعنى أن المواد جيدة 
التوصيل للكهرباء متمائلة فى كل شیء ‏ وإنما فقط تجمعها 
خاصية مشتركة هی قدرتها على التوصيل الجيد للكهرباء » بینما 
قد تكون بينها وبين بعضها فروق فى صفات أخرى . أى أن 
التصنيف عندما يتم فإنه يتم فى ضوء أساس معين هو صفة 
مشتركة بين المواد تتصل بقدرتها على توصيل الکهرباء من 


خلالها » وبنفس الكيفية Lib‏ نصنف مجموعة معینه من 
الکائنات الحية على أنها «حشرات» de‏ أساس آن مثل هذه 
الكائنات تتكون من رأس وصدر وبطن وستة أرجل . فإذا وجدنا 
LAS‏ ما تتوافر فيه تلك الشروط فإننا نقول إنه حشرة . ولكن 
ذلك لا يعنى أن الحشرات متشابهة فى كل شىء » فهناك 
حشرات نافعة وأخرى ضارة . باخقصار إن ما نريد أن يعرفه 
أبناؤنا هنا هو أن وضعنا أشياء معينة فى مجموعة واحدة معا لا 
يتم Uy‏ لتمائلها فى صفة معينة وليس فى كل الصفات . ومن ثم 
فان هذه الأشياء نفسها قد توضع فى مجموعات مختلفة إذا ما 
اخترنا سس أخرى للتصنيف . فمثلا الزئبق يصنف على أنه سائل 
إذا ماكان أساس التصنيف هو حالة المادة ۰(صلبة أم سائلة أم 
غازية)» ويصنف على أنه عنصر إذا ماكان أساس التصنيف هو 
تعدید ما إذا كانت الادة عنصرا أم مركبًا أم مخلوطا . 

لعله قد اتضح لنا الآن أنه من المفيد أن بعدرب أبناؤنا علي 
تلك المارسات التصنيفية » وذلك من خلال توفير أنشطة تعد 
خصيصًا لذلك » سعيًا إلى تنمية قدرة الأبناء العقلية على تجميع 
ذلك الركام الهائل من الأحداث والظواهر والکائنات والأشياء فى 


وا ات 


عدد محدود من اجموعات التی یسهل التعامل معها . وابسط 
آنواع التصنيف هوالتجمیع البسیط ‏ أى وضع الأشياء أو 
الأحداث أو الأفكار فى مجموعتين أو أكثر . 

فالبشر يصنفون إلى ذكور وإناث e‏ والعناصر تصنف إلى 
فلزات ولا فلزات » والأطعمة يمكن أن تصنف إلى لحوم 
وخضراوات وفواكه ومشروبات » والعملات .عکن تصنيفها إلى 
ورقية ومعدنية . وبالطبع فإنه يمكن تقسيم المجموعة الواحدة إلى 
أكثر من مجموعة فرعية » وذلك فى ضوء أسس محددة . 

والحقيقة أن تدريب أبنائنا على مارسة تلك الأنشطة التصنيفية 
يمكنهم من زيادة قدراتهم على التعميم والاستدلال » فعلى سبيل 
الشال لو أن فردا ما عرف الأسس التى يتم فى ضوئها تصنيف 
الحيوانات إلى حشرات وزواحف وطيور وبرمائيات .. الخ 
فإنه يستطيع أن يتعرف WIS‏ ما (لا يعرف اسمه) ويصنفه على أنه 
حشرة - مثلا - وذلك فى ضوء معرفته بأسس تصنيف 
الحيوانات. 


و کما هو واضح فان الامر یحتاج إلى توافر خبرات و مارسات 


وأنشطة لتدريب الأبناء وتشسجیعهم على القیام بعمل تصنیفات 
وفق أسس معينة » مع تدریبهم على تصنیف نفس اجموعة من 
الأشياء بطرق مختلفة وذلك فى ضوء أسس مختلفة. 

وما أكثر الظواهر الوجودة فى حیاتنا اليومية والتی OM‏ 
استخدامها فى تنمية مثل هذه القدرة العقلية لدی الأبناء . 

- لاحظ مجموعة من الحيوانات عند زیارتك لحديقة الحيوان» 
واکتب مجموعة من صفاتها وخصائصها › ویناء على هذه 
الصفات والخصائص عکن تصنيف تلك الحيوانات فى نظام 
تصنيفى أو مجموعات متشابهة . 

وبمكن تقسيم الحيوانات إلى مجموعتين رئيسيتين هما : 
حيوانات فقارية وحيوانات لا فقارية » وعلى الرغم من أن 
امحیوانات الفقارية تشترك فى وجود عمود فقارى بها » فان بعض 
خصائصها غير متشابهة » ما أدى إلى تقسيمها إلى عدد من 
اجموعات كل مجموعة تتشابه فى كثير من الصفات الجسمية 
والمعيشية » ومن هذه المجموعات «الأسماك - البرمائيات - 
الزواحف - الطيور - الثدييات» . 

وتتميز الزواحف : بأنها تعيش على اليابسة وبعضها يعيش فى 


الماء » یغطی جسمها حراشیف, درجة حرارة جسمها متغيرة » 
تتکاثر بوضع البیض على اليابسة حتی المائية منها تتنفس الهواء 
الجوى » اطرافها قصيرة أو معدومة . 

فى ضوء هذه المیزات : هل يمكنك تحديد مجموعة من 
الحيوانات تنتمی إلى هذه المجموعة (الزواحف) ؟ 

وتتمیز الندييات : بأنها حيوانات فقارية - معظمها يعيش 
على اليابسة - ومعظمها يغطى جسمها شعر - تلد وترضع 
صغارها - درجة حرارة جسمها ثابتة . 

فى ضوء هذه المميزات - هل يمكنك LAF‏ مجموعة من 
الحيوانات تنتمى إلى هذه de pel‏ (الثدييات) © 

وهكذا بالنسبة إلى باقى المجموعات » بمكن تحديد میزاتها 
حتى يسهل تصنيف الحيوانات بسهولة . 


- الاستدلال : 

ما الذى یعنیه الاستدلال ؟ لکی نوضح معنی الاستدلال فاننا 
نسترجم پایجاز ما آوضحناه سابقا بخصوص القدرة على 
الملاحظة والقارنة والتصنیف . أى أن تلك القدرات تستلزم 
وجود أشياء يتعامل معها الفرد » ثم يمارس من خلالها بعض 
العمليات التى تتحول بعد ذلك إلى قدرات مثل الملاحظة والمقارنة 
والتتصنيف . أى أن وجود الأشياء يعد عاملا ضروريًا - إن لم 
يكن et‏ = اة تلك E Shell‏ 

آما بالنسبة إلى الاستدلال فان مارسته - کعملية و کقدرة 
عقلية فيما بعد - يبدأ فور الانتهاء من مواجهة قدر معین من 
العلومات أو تجمیعها » حيث نتمکن من خلال الاستدلال من 
تقدیم توضیح محدود ولیس عاما » للنزعة التی تتخلل تلك 
العلومات . أى أن الاستدلال یساعدنا على تقدیم شرح محدود 
لأحداث موقف » وهذا الشرح احدود یمکن أن یصبح أكثر 
عمومية بعد ذلك . 

ولتوضيح ذلك الأمر بمثال بسيط نفترض أننا وضعنا قطعا من 
الجين فى مصيدة فثران بالقرب من فتحة معينة فى حائط . وفى 


صباح الیوم التالی لم نجد قطعة الجبن . ما الذی نستدل عليه من 
هذ الوقف ؟ قد نستدل أن أحد الفتران قد أكلها . وهذا تفسیر 
محتمل » الا أنه ليس التفسیر النطقی الوحيد » فمن احتمل Cab‏ 
أن یکون أحد الاشخاص قد أخذها . وللوصول إلى استدلال 
یطمشن إليه فاننا نحتاج إلى أن نلاحظ الأمر بدقة لنعرف ما إذا 
كان الفأر سيأتى لأخذ ال جبن أم لا . 

لقد أردنا بذلك SLM‏ أن نوضح أن الاستدلال یحتاج إلى 
إعمال العقل من قبل الفرد » من حيث قيام الفرد بفحص 
عناصرالوقف وتقصی العلاقات بين تلك العناصر حتى يستطيع 
أن یشرح الوقف بشكل ينم عن إدراك واستیعاب لأبعاده . 

فى ضوء ذلك فإنه من الضروری أن نعد WEY‏ أنشطة 
يمارسون من خلالها عملية الاستدلال حتى تتكون لديهم مثل 
هذه القدرة العقلية المهمة » وليس من الضرورى أن تكون تلك 
الأنشطة معقدة » وإنما يمكن أن تكون بسيطة . فعلى سبيل المثال 
يمكن استخدام ورقة كربون وبعض كرات الصلب وبعض 
الأوراق البيضاء » حيث توضع ورقة Oy NI‏ على ورقة بیضای 


۳ 
a 


ثم تدحرج إحدى الکرات على ورقة الکربون » ونفحص Á‏ 


الکربون على الورقة البیضاء لتحدید مسار الكرة عبر الورقة ‏ 
وبتكرار ذلك التشاط باستخدام كرات أخرى نستطيع أن نحدد 
أوجه الاختلاف بين مسارات الكرات . وعندما نكرر النشاط مرة 
أخرى بدحرجة كرتين فى وقت واحد بحيث تتصادمان معا - ثم 
نقوم بفحص N‏ الناجم عن التصادم - فاننا نستطيع أن نتعرف 
المسار الذى اتخذته الكرتان قبل التصادم وبعده . 

يمكن أيضا أن ندرب أبناءنا على عمل استدلالات باستخدام 
نوع آخر من الأنشطة يعتمد على التمثيلات البيانية » فعلى سبيل 
الشال فإن الشكل البيانى N‏ يعتمد على فكرة المدرجات 
التكرارية » ويظهر مقادير الطعام التى تناولها ثلاثة أفراد أ » ب » 
ج وذلك فى حفل عشاء . ونطلب من الأبناء أن يفحصوا تلك 
المدرجات التكرارية ويقوموا بعمل استدلالات عن مقادير الطعام 
التى تناولها کل فرد من الأفراد الثلاثة . 

وفيما يلى بعض الاستدلالات التى يمكن أن يتوصل إليها 
أبناؤنا بعد فحصهم للشكل البيانى : 

. أ تناول أكبر قدر من اللحوم والبطاطس‎ - ١ 

۲ - ب تناول أقل قدر من اللحوم والبطاطس . 


۳ 


En. 
3 1. 
A 
3 
2 


مقادیرالطعاءا شناولها شلانه أفاد 
۲ 6 ب !> ق حمل elias,‏ 


۳ - تناول الأفراد الثلائة مقادیر متساوية من الخبز . 

¢ - (جمالی ما تناوله (أ) من الطعام يبلغ ۲۷١‏ جم› 
واجمالی ما تناوله رب ) من الطعام يبلغ ۰ ۱جم » واجم‌الی 
ما تناوله ( ج ) من الطعام یبلغ ۱۹۰جم . 

وینبغی أن نلاحظ هنا أن التوصل إلى مثل هذه الاستدلالات 
يتطلب من الأبناء عقد مقارنات مختلفة . فمثلا سیجد الأبناء أن 
الفرد (أ) تناول أكبر قدر من الطعام أى آکبر من القدر الذى 
تناوله ( ب » ج ) » بینما كان رب ) آقلهم . وهکذا ‏ فإن 
المقارنات تعد قدرة عقلية أساسية بدونها لا يستطيع الفرد أن يقوم 
بعمل استدلالات مختلفة . 

من المهم إذن أن نوفر عدیدا من مثل هذه الأنشسطة البسيطة AN‏ 
یتمکن الأبناء من خلال التعامل معها من ممارسة عمليات 
Ar ie‏ الذى يؤدى فى النهاية إلى تنمية 
مثل هذه القدرة العقلية المهمة . 

مثل : عندما نطرح مشكلة بقولنا : اشتری فلاح كيسا من 
البذور به ثلاث بذور لنبات الكوسة , وثلاث بذور بات 
الفاصولیا » فاذا مد هذا الفلاح يده لیحصل على بذرة واحدة من 


هذا الكيس » فما هو الاحتمال المکن لتکون البذرة التى وقعت 
علیها يده هی بذرة فاصولیا ؟ . 

هل الاحتمال یکون (۱ من ۲) » أو (۱ من ۳) » أو (۱ من »)٤‏ 
او (۱ من 5) » أو ٤(‏ من ) - ویطلب من الأبناء (عطاء تبرير 
لا ختیار إحدى الإجابات السابقة . 

کرر العملية السابقة باستخدام بذور أكثر فى العدد سواء 
للكوسة أو للفاصولياء GS‏ يكون الاحتمال ؟ دون ذلك فى 
جدول . 

وتستخدم كلمة التعميم فى حياتنا اليومية لتعنى (صدار حكم 
عام على مجموعة من الأحداث أو الظواهر أو الواقف التى تشترله 
فيما بينها فى صفة معينة أو أكثر . وهذا الاستخدام ليس بعیدا عن 
الاستخدام الذى نقصده هنا . ولتوضيح ذلك الأمر نبدأ Jue‏ 
بسيط: لو أننا أحضرنا عمودا كهربيا ووصلناه بمصباح كهربى 
صغير عبر سلك من النحاس (كما هو موضح بالشكل المقابل) 
فان المصباح سيضىء .ولنفترض Lil‏ استبدلنا السلك النحاس 
بخيط من القطن » فإن المصباح لن يضىء . وهنا سوف يستدل 
الفرد على أن النحاس موصل جيد للكهرباء » بینما القطن ردىء 


التوصيل للکهرباء أو لا یوصلها . و كما هو واضح فإن هذه 
القدرة العقلية هی التی أطلقنا علیها القدرة على الاستدلال آما إذا 
کررنا التجرية باستخدام أسلاك من الصلب والأمنيوم والفضة .. 
الخ » فإن الصباح سيضىء فى كل حالة من تلك الأحوال عندثاد 
يمكن أن نصل إلى تعميم مؤداه أن المعادن موصلات جيدة 
للكهربية . أى أن الصفة المشت ركة (فى هذه الحالة) التى تجمع بين 
العادن هى توصيلها للكهرباء . بمعنى أخخر فإننا فى تلك الحالة 
أصدرنا ما يشبه الحكم على وضع المعادن من حيث قدرتها على 
توصيل الكهرباء بشكل جيد . 

وكما هو واضح فان الاستدلال سبق التعميم هنا » حيث إننا 
فى البداية استدللنا على إمكانية توصيل كل من النحاس والقطن 
للكهربية » ثم عممنا بعد ذلك . وكما هو واضح آیضا » فان الأمر 
تطلب عقد مقارنة بين النحاس والقطن »وبعد ذلك بين مجموعة 
من المواد الموصلة ومجموعة أخرى غير موصلة . 

وقد استلزم ذلك بالضرورة تصنيف الواد فى مجموعات » 
أى أنه فى حالة التعامل مع موقف معين فإنه يصعب الفصل بين 
القدرات العقلية الختلفة » حيث إنها تستدعى للموقف ليسهم كل 


منها بنصیب فى التعامل مع ذلك الوقف » وان كان یمکن القول 
إن الوقف قد یتطلب قدرة عقلية معينة بدرجة آکبر من القدرات 
العقلية الأخرى » فعلی سبیل الثال إذا كان الوقف محدود الدی 
فان الاستدلال هو القدرة العقلية الطلوبة بدرجة أساسية للتعامل 
و یره ی ee‏ 

ae Pee Nn 
يتدرب الأبناء من خلالها على التعمیم حتی یصبح ذلك التعمیم‎ 
تدرة عقلية من القدرات التى تشكل أساس التفکیر لدی هوّلاء‎ 
الأبناء للوصول إلى تعمیمات وصفية » كأن یتوصلون مثلا إلى أن‎ 
جميع المعادن موصلات جيدة للحرارة أو الكهربية » ولنلاحظ‎ 
هنا أن التعميم الوصفى يبدأ بكلمة جميع أو كل » كما أن التعميم‎ 
مصاغ فى صورة لفظية . كما يمكن أن تتخذ التعميمات شكل‎ 
الأبناء بأنفسهم» وفى مثل هذه‎ all معادلة أو قانون بسيط یتوصل‎ 
. الحالة (الأخيرة) فان التعميم یتخذ صورة كمية‎ 

ds,‏ لعذريب الأبناء على القوصل إلى 


تعمیمات وصیاغتها کمیا فى شکل معادلة أو قانون » یمکن أن 
نقدم لهؤلاء الأبناء أجساما داثرية مختلفة ونطلب منهم قياس 
محیط كل جسم منها وقطره وتدوين البيانات فى جدول 
كالجدول الموضح أدناه . وينبغى أن تكون الأجسام المستخدمة من 
تلك الموجودة فى البيئة أو فى المنزل » بحيث يسهل على الأبناء 
الوصول إليها وقياس محيطاتها وأقطارها . والجدول التالى يوضح 
كيف يمكن للأبناء أن يصوغوا التعميمات فى صورة معادلات 
وقوانين بسيطة . 


— عجلة قيادة سيارة 


- کوب من أكواب الشرب 


— صحن فنجان 
مم 

- برميل 

- طبق من أطباق الطعام 
- اطار الدراجة 


عندما یقوم أبناؤنا بقیاس محیطات تلك الاجسام بلف Lo‏ 
حولها ثم قياس طول الخيط » وقیاس أقطار تلك الاجسام بواسطة 
مسطرة ثم إيجاد اللسبة بين محیط کل جسم وقطره ؛ سیجدون 
أن تلك النسبة ثابتة فى حالة جمیم الأجسام الداثرية » وهی 
تساوی 4 ۳,۱سم تقریبا . هل تتخیل عزيزى القارئ مدی التعة 
التی سیشعر بها أبناؤنا Lane‏ یتوصلون إلى ذلك القانون (التعمیم 
الکمی) بأنفسهم ؟ وأكثر من ذلك فإنه يمكن لأبنائنا أن 
يستخدموا القانون الذى توصلوا إليه فى عمل تنبؤات معينة . 
فعلى سبيل المثال : إذا أعطينا للفرد قيمة محيط جسم دائرى معين 
ولتكن ٤١‏ ,۹سم وطلبنا منه حساب قيمة قطر ذلك الجسم » فإنه 


يستطيع أن يطبق المعادلة : 
LE‏ 
eae,‏ نش 
۳ _ حيط 
۶ سم 
۱ ۲ سم 
ا 


والقیاس هو القدرة العقلية التى بعوجبها یستخدم الفرد تعميمًا 
معینا أو قاعدة معينة للتطبيق على موقف محدد . فعلی سبیل 
الشال عندما یعرف الفرد أن جمیع العادن موصلات جيدة 
للحرارة» فإذا قيل له إن الفضة معدن » فانه یستنتج - بناء على 
القاعدة الذ کورة - آنها جيدة التوصیل للحرارة . 

ومن هنا فإن القیاس کعملية عقلية يسير فى عکس انجاه 
الاستدلال » حيث إن الاستدلال يتطلب من الفرد أن يتعامل مع 
جزئيات محددة يدرك من خلالها الصفة المشستركة بين تلك 
الجزئيات » ومن ثم يتوصل إلى تعميمات بعد ذلك وهذا النوع 
من التفكير الذى نتتبع فيه الججزئيات لنصل إلى عموميات هو ما 
نطلق عليه التفكير الاستقرائى GLI.‏ حالة القياس فان الفرد 
يستخدم التعميم أو القاعدة التى تم التوصل إليها من خلال التفكير 
الاستقرائى فى التعامل مع موقف محدد أو التوصل إلى قيمة 
محددة . 

وينبغى هنا أن نكون على بينة من أن عمليتى الاستدلال 
والقياس ذواتا أهمية كبرى للفرد » وذلك على الرغم من أنهما 
يسيران فى اتجاهين مختلفين » فهناك من المواقف ما يتطلب من 


الفرد أن یتتبع جزئیاته ليصل إلى تعمیمات » بینما هناك مواقف 
أخرى تتطلب من الفرد أن يستخدم ما فى حوزته من تعميمات 
وقواعد للتعامل مع الموقف . 

فالتفكير المنطقى قدرة متكاملة ينبغى أن نسعى بكل الطرق 
والوسائل لتدميتها » وذلك من خلال توافر مارسات وأنشطة 
للأبناء کی يتدربوا على تلك القدرات العقلية التى تشكل أساس 
التفكير المنطقى . 

ولعل أبسط مثال على القياس هو ما تنقله لنا كتب السيرة من 
أن eye,‏ استطاع أن يعرف عدد الجند فى جيش 
أعدائه » وذلك من خلال عدد الذبائح التى يطعمونها . 

وهكذا فانه من المهم أن نستشمر أى موقف وأى نشاط لندرب 
أبناءنا من خلاله على مثل هذه العمليات العقلية المهمة . 

والتنبؤ هو القدرة العقلية التى يستطيع الفرد بموجبها أن يتوقع 
ما سيكون عليه الوضع فى موقف معين أو حالة معينة » وذلك فى 
ضوء قواعد وأسس معينة وبمعنى آخر فإن التنبؤ هو LEC‏ توقع 
ولكن وفق قواعد معينة. وبهذا المعنى فان التنبؤ ليس هو التنجيم › 
ذلك أن التنجيم هو ادعاء بمعرفة اجهول واستشراف للغيب » وهو 


ما حرمه الاسلام تحربما قاطعا » فلا یعلم الغيب إلا الله » أما التنبؤ 
فهو یعسق مع سنن الله فى الکون » فالله - سبحانه وتعالی - 
شاءت رحمته بعباده أن يسير الکون فى ضوء قوانین وسئن 
معينة» وأنيط بالانسان of‏ یحاول استکشساف تلك القوانین 
والسنن وذلك من خلال إعمال العقل والفکر . فاذا ما استکشف 
الانسان تلك القوانین والسئن الثابتة فانه بذلك یکون قادرا على 
توقع ما عکن أن یحدث فى موقف ما تنطبق عليه تلك القوانین 
و السئن . 

وكمثال بسيط یوضح ذلك الأمر : نعلم تماما أن العادن تتمدد 
بالحرارة » ولذا فان قضبان السكك الحديدية تكون على شکل 
قطع مجزأة بينها مسافات قصيرة . ونحن نعلم بالطبع أن السبب 
فى ترك تلك المسافات هو عمل حساب التمدد الذى سيحدث 
فى تلك القضبان صیفا ‏ فى ضوء ذلك يمكننا أن نسأل الأبناء ما 
الذى قد يحدث لو لم توجد مثل هذه المسافات ؟ 

al‏ ف ON‏ يحدت: لیس رجما ally‏ وا هو 
توقع مبنى فى ضوء سنة من سنن الله فى تدبیر آمور الکون . 

وقد یکون النشاط فى صورة بيانية كما هو موضح بالشکل 


القابل » الذی يبرز معدل الزيادة السكانية (مقدرا باللیون) فى 
بلد ما خلال فترة زمنية معينة . وعکن أن نطلب من الابن أن 
یحدد توقعه بالنسبة إلى ما يمكن أن یکون عليه عدد السکان فى 
تلك البلدة فى عام ۲۰۰۰ مثلا . 
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وعکن استخدام الصور البيانية آیضا كترجمة لطبيعة التجربة 
ومن خلالها نطلب من الأبناء الإجابة على مجموعة من 
التساؤلات لت کد مارسة عملية التنبؤ وتدربهم علیها » مثل : قام 
أحد الباحثين بوضع عدد قلیل من البکتیریا فى إناء مخروطى به 
بعض الحساء »ولكنه لم یغلق الاناء » وبالتالی تسربت بعض 
الانواع الفطرية إلى داخل الإناء . وقام بالتالی بحساب معدلات 
نمو كل من البکتیریا والفطر على امتداد أربعة أسابيع ومثلها فى 
صورة بيانية كما بالشكل التالى : 

ومن خلال هذا الرسم Se‏ أن نتساءل عما كان يمكن أن 
يحدث للبکتیریا لو لم یدخل الفطر إلى الإناء . والإجابة على مثل 
هذا التساؤل تعطلب من الابن أن يفحص الرسم البيانى بدقة وأن 
يتعرف النزعة العامة للعلاقة بين تواجد البكتيريا والفطر معا » ومن 
ثم يستطيع أن يدرك أن وجود الفطر كان له أثر سلبی على نمو 
البکتیریا وأنه لو لم يدخل الفطر إلى الإناء فان البکتیریا كانت 
ستستمر فى ASS‏ بمعدل أكبر . 

ويعد التنبؤ أو التوقع صورة خاصة من الاستدلال » يحاول 
تحديد ووصف ما سيحدث مستقبلا - تجاه أى حدث أو تجربة أو 


—Ao— 


ظاهرة معينة على أساس العلومات التوافرة لدی الأبناء - ویجب 
العلومات والبیانات أو على الخبرات السابقة تجاه الحدث أو 
. الظاهرة » بينما التخمين Y‏ أساس له من معلومات أو بيانات أو 
خبرات سابقة . 

كلنا يعرف أن درجة حرارة الجليد تبقى ثابتة بالدرجة صفر 
معوية أثناء انصهار مقدار معين من الجليد . وهذه الظاهرة عامة مع 
كل الجوامد عند تحولها من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة . 
ودرجة الحرارة التى يحدث عندها هذا التحول تعرف بنقطة 
الانصهار » فنقول إن نقطة انصهار الجليد هى صفر مكوية هذا 
بالنسبة إلى الجليد - هل هذا الكلام على كل المواد الصلبة - مثلا 
ونلاحظ بانتباه درجة الحرارة التى يبدأ فيها الانصهار (عندما 


تتحول قطعة الشمع من الحالة الصلبة إلى السائلة) .. ونسجل 
الدرجة فى دفتر وباستمرار التسخين - لاحظ درجة الحرارة من 
خلال الترمومتر - ماذا تتوقع بالنسبة إلى درجة الحرارة ؟ هل 
ستزداد درجة الحرارة أم أن قراءة الترمومتر تثبت عند نقطة 
انصهار قطعة الشمع ؟ ما هى نقطة الانصهار للشمع ؟ 

- هل هناك عوامل تؤثر فى تغير نقطة انصهار المواد الصلبة؟ 
بالطبع تكون الإجابة : نعم . وهذا من خلال مثال بسيط جدا : 
ضع كمية من الملح فى دورق به ماء وراقب درجة غليان هذا 
الخليط . هل درجة الغلیان ستكون ۱۰۰م ماذا تتوقع ؟ ولذلك 
عليك أن تفكر جيدا : لماذا فى الدول الأوربية خاصة عندما تزيد 
كمية الجليد فى الطرقات والشوارع يلجأ السكان إلى نثر كميات 
من الملح على الجليد . هل تعرف لاذا ؟ 

حتى ينصهر ال جليد ويصبح السير فى الطرقات والشوارع 
مكنا وخاليا من حطر الانزلاق . 

ويجب أن تعرف أن الاء الخلوط باللح يبقى Whe‏ حتی 
E‏ 

- هل عرفت العلاقة بين هذه المعلومة ونثر الملح فى الطرقات ؟ 


- إذن یمکن القول إنه يوجد عدید من العوامل التى قد تؤثر فى 
تغير نقطة الانصهار للمواد .. منها عدم نقاوة المادة كما أوضحنا 
a‏ هناك عامل مهم آخر وهو «الضغط». ولمعرفة 
وفهم تأثیر هذا العامل على تغير نقطة الانصهار لبعض الواد : 
ادرس هذا النشاط جیدا .. وسجل ما تتوقعه بالنسبة إلى نقطة 
الانصهار .. وهو : 

خذ لوحا کبیرا من الثلج وضع فوقه سلكا من النحاس یلامسه 
على الخط (ب د) كما بالشكل» وشد طرفی السلك بأثقال 
متساوية . 

- ماذا تتوقع بالنسبة إلى نقطة انصهار الثلج و حاصة الواقع 
تحت السلك ؟ وقارنه بباقی لوح الثلج » وماذا تتوقع لشكل اللوح 


بعد فترة ؟ 

أنشطة علمية تتمی التفکیر الناقد : 

التفكير والاستدلال مصطلحان کثیرا ما يحدث خلط بینهما 
is‏ الا ستخدام celal‏ حيث انهما يستخدمان کمرادفین متبادلین › 
والواقع أن التفکیر اصطلاح عام یشمل كل آنواع النشاط الرمزی» 


بینما الاستدلال صورة واحدة من صور التفكير » والأنواع 
الأخرى تتضمن التخيل . 

والتخيل ببساطة هو إطلاق الفرد العنان لنفسه فى تصور 
آوضاع معينة تتجاوز حدود الظواهر Y»‏ الملشهودة › 
فالانسان منا عندما یلاحظ سلوکیات ظاهرة معينة بشكل 
محسوس فانه لابد Oly‏ یتساءل عن الالیات التى أدت بالظاهرة 
إلى أن تسلك بتلك الكيفية . فالزار ع البسیط لابد وأنه یحاول - 
بشكل أو باخر - أن یتساءل عن تلك SUN‏ التى تحدث للبذرة 
عندما يغرسها ويسقى الأرض بالاء حتى تصبح البذرة نباتا 
كاملا بإذن الله . 

وبنفس الكيفية وإن كان بمستوى مختلف » فإن العالم يتساءل 
أيضا عن الحالة التى يوجد عليها أصغر جسيم من المادة . وفى 
كلتا الحالتين فإن هناك تخيلا يمارسه المزارع البسيط والعالم 
ا متخصص . 

إن معنى ذلك أن التخيل قدرة عقلية وهبها الله سبحانه 
وتعالى للإنسان ليتمكن من خلالها (أى القدرة على التخيل) من 
تجاوز حدود امحسوسات والانطلاق إلى ما وراءها . فاحدیث 


9 .— 


اللبوی عندما یخبرنا أن الجنة فیها ما Y‏ عين رأت ولا آذن سمعت 
ولا حطر على قلب بثسر فإن ذلك بمثابة دعوة لبنی البشر SN‏ 
يتخيلوا ماشاء الله لهم أن یتخیلوه عن نعیم الجنة وجمالها . 
وهكذا فان التخيل يتجاوز حدود المحسوس وينطلق إلى ما وراء 
a‏ 

وعلی الاباء مسكولية خطيرة فى ذلك الأمر » فلا ينبغى أن ندع 
فرصة نستطیم استثمارها لحفز الأبناء على التخيل دون أن نغتنمها 
بشكل جيد » فعندما نترك مکعبا من الجليد فى غرفة فإننا مجده 
يتحول إلى ماء بعد فترة » وإذا ما سخن الماء فإنه يتبخر . فهل 
فكر أحد منا فى أن يسأل ابنا من أبنائه عن السبب فى انصهار 
الجليد أو فى تبخر الماء عند تسخينه ؟! 

إن هناك العشرات من المواقف الحياتية اليومية التى يمكن أن 
نرصدها والتى يستطيع الأبناء من خلالها أن يمارسوا عملية 
التخيل بالشكل الذى يجعل تلك القدرة تنمو لديهم ... والنشاط 
التالی يوضح ذلك وهو : «هل السوائل تتمدد fis‏ الاجسام 
الصلبة» ؟ 


Sul)‏ ز ele dole‏ ملون 3 وسدها بسداد تنفد axe‏ أنبنوبة 


ضيقة مفتوحة الطرفین » وضع علامة عند سطح الاء فى الأنبوبة 
ولتكن () - كما بالشکل - ثم اغمر الزجاجة فى حوض به ماء 
ساخن ولاحظ بسرعة انخفاض سطح السائل فى الانبوبة ولثرمز 
لذلك بالرمز (أ) - كما بالشکل - وبالانتظار قلیلا نلاحظ أن 
السائل فى الأنبوبة یرتفع ویصل إلى العلامة (أ) وحعداها إلى 
ارتفاع أعلى من Oy cl‏ — عزیزی الابن > a‏ 
ينخفض السائل من أ ویرتفع مرة ثانية إلي أ ؟ 

ماذا تستنتج من هذا النشاط ؟ و کیف بحدث إذا أخذنا 
زجاجتین بهما OWL‏ مختلفان فى الكثافة » ولیکن «ماء 
وجلیسرین) ؟ 

- أيهما یتمدد أكثر من الآخر ؟ وما مقدار هذا التمدد ؟ وما 
علاقة مقدار التمدد بدرجات التسخين ؟ 

وعلینا أن نتذ کر حقيقة مهمة » وهی أنه لولا مارسة التخیل 
لعقلی بأوسع صوره ما استطاع العلم أن یتقدم بهذا الشكل 
المذهل الذی نعرفه جمیعا . ففی فترة تاريخية سابقة كان العلماء 
یتصورون أن تمدد العادن نتيجة تسخینها یحدث نتيجة دخول 
ما آطلقوا عليه «المائع الحرارى» فى الادة !! كان هذا شکل من 


أشكال التخیل . 

وكان من الفترض أن تزداد كتلة العدن عند تسخینه وذلك 
نتيجة دخول هذا SU‏ إلا أن ذلك لم يحدث . إن ذلك یعنی أن 
هذا السخیل لم يكن صائبا . بعد ذلك أنت تجربة «رمفورد) 
الشهيرة » إذ كان يقوم بثقب ماسورة مدفع باستخدام آلة ثقب 
كان يدفعها حلزونيًا داخل الماسورة » فوجد أن الخراطة التى تندفع 
إلى الخارج نتيجة عملية الثقب ساخنة . عندئذ تساءل عن العلاقة 
بين الحركة (حركة الآلة داخل الماسورة) والحرارة .. 

وكان من نتيجة ذلك أن توصل العلماء إلى فكرة أن تسخين 
معدن ما يؤدى إلى اكتساب جزيئات ذلك المعدن طاقة حركية 
فتزداد الطاقة الداخلية للمعدن وجزيكاته وهو ما يؤدى إلى تمدد 
المعدن . 

وبطريقة AULE‏ فان العلماء تساءلوا من قبل عن طبيعة الضوء ؟ 

وتخيل بعضهم أن الضوء ما هو إلا جسيمات دقيقة للغاية › 
بینما تصور البعض الآخر أن الضوء عبارة عن موجات مثل أمواج 
ne‏ 

هكذا ظل الصراع مستمرا حتى توصل العلماء حدیثا إلى أن 


الضوء ما هو إلا فوتونات یمکن أن تنخذ الصورة الجسيمية 
ویمکن أن تتخذ الصورة الوحية LUIS‏ تساعل العلماء عن طبيعة 
الکهربية والغناطيسية والصوت وعن الظواهر الطبيعية اختلفة . 

إن ذلك يعنى أنه ينبغى أن نتیح الفرصة لأبنائنا لكى 
يتجاوزوا حدود المحسوسات » فإذا كان أبناؤنا اليوم صغارا فلا 
ننس أنهم يمكن أن یکونوا علماء الغد الذين سيحملون على 
أكتافهم عبء إنهاض هذه الأمة من سباتها . 

ومن الأنشطة التى يمكن من خلالها تدمية التفکیر : كيف 
يمكن توليد الکهرباء من مياه الحنفية» .. وذلك من خلال معرفتنا 
أن الطاقة هی القدرة على بذل شغل ..ويمكن تحويل الطاقة من 
صورة إلى أخرى ولا تفنى ولا تستحدث من عدم . 

- أحضر توربينا صغيرا مصنوعا من المعدن (قرص معدنى 
كإطارالدراجة كما بالشكل ومولد كما فى الدراجة القادية) 
وجلفانومتر للکشف عن التيار الكهربى وبوضع التوربين أسفل 
مياة الحنفية لإدارة التوربين بسرعة معينة يتولد تيار كهربى من 
ملاحظة الجلفانومتر كما بالشكل . 

فى ضوء هذا النشاط يطلب من الأبناء الإجابة على التساژ OV‏ 


- هل يتحرك مؤشر الجلفانومتر أثناء سقوط الاء من الحنفية ؟ 

- ما العلاقة بين حر كة التوربين وجهاز الجلفانومتر ؟ 

- ما شكل الطاقة التى يحملها lll‏ أثناء سقوطه من الحنفية ؟ 

- كيف تحولت الطاقة من صورة إلى أخرى ؟ 

- ماذا نستنتج من هذا النشاط ؟ 

والتحليل فى أبسط صورة له هو عزل مكونات الشىء بغرض 
فحصها وتحديد العلاقات بينها . ومادام الفرد سيقوم يعزل تلك 
المكونات وفحصها وتحديد ما بينها من علاقات فإنه ينبغى أن 
يمارس التفكير الناقد الذى يتسم بالعمق وعدم السطحية . 

وعندما يمارس الفرد التحليل فإنه قد یستهدف من وراء ذلك 
تحديد دوافع أو أسباب واقعة معينة أو حدث معين . 

فقد يحتاج e‏ مثلا » إلى أن يجيب على سوال مثل : لماذا 
اختار اليهود أرض فلسطين لإنشاء دولتهم ؟ ولكى يجيب على 
مثل هذا التساؤل فإنه فى حاجة إلى أن يقوم بتحليل عديد من 
الوقائع والأحداث والوثائق لكى يحدد تلك الدوافع التى حدت 
باليهود إلى أن يغتصبوا أرض فلسطين لإنشاء دولتهم عليها . 


و بطريقة ماثلة فاننا قد نسأل أبناءنا عن الأسباب التی جعلت 
العلماء یتصورون الكرة الأرضية على أنها مغناطیس ضخم › 
ولکی يجيب الأبناء على مثل هذا التساؤل فانه ينبغى أن یحدد 
خواص المغناطيسيات وأن يحلل الظواهر المغناطيسية مثل اتجاه 
أحد قطبی المغناطيس دائما نحوالشمال والآخر نحو الجنوب إذا ما 
علق حر الحركة » وكذلك التجاذب بين الأقطاب الختلفة والتنافر 
بين الأقطاب المتشابهة . عندئذ يمكن أن يحدد الابن أنه لابد Ay‏ 
الأرض تعمل كمغناطيس ضخم له قطبان أحدهما شمالى يجذب 
الأقطاب الشمالية للمغناطيسيات عند تعليقها حرة الحركة . 

هكذا ينبغى أن o‏ أبناؤنا على كيفية تحليل الأحداث 
والظواهر الختلفة لتعرف الأسباب الكامنة وراء تلك الأحداث 
All,‏ ۱ 

یمکن آیضا تدریب الابناء على مارسة التحليل » وذلك من 
خلال فحص معلومات متوافرة و تحلیلها بقصد الوصول إلى نتيجة 
معينة أو إلى استنتاج معین يستند إلى تلك العلومات . فیستطیع 
الابن » مثلا » أن يقرأ کتابا معینا ليعرف اتجاهات الولفین ووجهة 


وهكذا یستطیع الأبناء أيضا أن یتعرفوا غازا معیتا من خلال 
تحليل خواصه الملاحظة » وأن يتعرفوا مادة معينة من خلال دراسة 
خواصها وتحليلها. المهم هنا أن ندرك أن الأبناء عندما يقومون 
بسحلیل الظواهر ينبغى أن يكون لهم سابق دراية بها حتى BL‏ 
عرضت خواصها عليهم استطاعوا تعرفها . 

یمکن Lad‏ أن نقدم انعا ستاك EN ll ss‏ 
یقدموا لنا الشواهد أو الأدلة التى تؤيد تلك الاستتتاجات أو 
تدحضها. فعلى سبيل المثال يمكن أن نقدم للأبناء الحقيقة 
العروفة أن العين ليست هی مصدر الإشعاعات المؤدية إلى 
الإبصار» Lily‏ هى مستقبلة للأشعة المنعكسة من على الأجسام 
فتبصرها » ونطلب منهم أن يقدموا الشواهد أو الأدلة على ذلك » 
فإذا ما أوضح أحد الأبناء » مثلا » أن الدليل على ذلك هو أن العين 
لا تبصر الأشياء فى الأماكن المظلمة » ولو أبصرت العين الاشیاء 
فى الأماكن المظلمة لكان ذلك دليلا على أن العين هى مصدر 
الإشعاعات الؤ دية إلى الابصار أما عدم الإبصار فى الأماكن 
الظلمة فیعد دليلا على أن العين مستقبلة للأشعة القادمة من 
الأجسام فى الأماكن المضيعة» وهكذا نستطيع أن نقدم مواقف 


عديدة یمارس فيها آبناژنا عملیات التحلیل بأشكالها الختلفة التى 
تتخذ صورة تحدید الدوافع أو الأسباب وراء ظاهرة معينة » أو 
فحص معلومات متوافرة للوصول إلى استنتاجات معينة » أو 
تحديد الشواهد والأدلة المؤيدة أو العارضة لاستنتاج معين . 
والتركيب هو القدرة العقلية التى يستطيع الفرد بموجبها أن 
يجمع الأجزاء فى كل واحد له معنى . أى أن الفرد الذى تتوافر 
فيه مثل هذه القدرة العقلية يستطيع أن يجمع مكونات تبدو 
تنائرة فى كل واحد له معنى ومغزى ولكى نلقى مزيدا من الضوء 
على تلك القدرة العقلية تعال عزيزى القاری نتعرف مجموعة من 
التجارب أجراها بعض علماء النفس الذين عرفوا باسم علماء 
الجشطالت » وذلك على بعض حيوانات الشمبانزی . وكمثال 
لهذه التجارب يمكن أن تكون تلك التجربة التى أجريت على 
أحد هذه الحيوانات » إذ وضعت وهى جائعة فى قفص يوجد 
خارجه مباشرة عصا قصيرة » وعلى مسافة أبعد قليلا توجد عصا 
طويلة » وعلى مسافة أخرى أبعد يوجد بعض الموز » وبطبيعة 
الحال » فإن مثل هذا الكائن يكون متوترا تحت تأثير الجوع » ومن 
ثم يحاول أن يبذل جهدا للحصول على ذلك الموز » إذ لا يمكن 


Lo.‏ وال 


أن یمد إحدى قدمیه حارج القفص لمسافة تمكنه من الحصول على 
ا موز وبعد عدة محاولات فاشلة یستبصر حلا وهو أن يجذب 
العصا القصيرة ثم يستعين بها فى جذب الموز من خارج القفص . 
إلا أن تلك المحاولات يكتب لها الفشل أيضا » إذ إن العصا أقصر 
من آن تطول الوز . عبد یعود A‏ لینزوی في ر كن من 
أركان القفص حزینا مهموما لفشله فى الحصول على طعامه وبعد 
فترة معينة من حالة الاحباط التی أصيب بها یستبصر حلا » وهو 
أن يستخدم العصا القصيرة فى جذب العصا الطويلة ثم یستخدم 
العصا الطويلة فى جذب الوز من خارج القفص . 

إن al‏ أن الشمبانزی قد توصل إلى 
حل مبتكر للمشكلة » إذ aif‏ استطاع أن يستخدم مكونات الموقف 
وهى أقدامه والعصا القصيرة والعصا الطويلة فى حل المشكلة التى 
واجهته وهى مشكلة الحصول على الطعام . أرأيت عزيزى القاری 
كيف استبصر ذلك الشمبانزى مكونات الموقف وأدرك ما بينها 
من علاقات؟ وفى ضوء ذلك جمع تلك المكونات باستخدام تلك 
العلاقات فى كل واحد له معنى » إذ استطاع عن طريق هذا الكل 
أن يحل مشکاته بشكل مبتكر . إذا كان الأمر WAS‏ مع حيوان 


—\.\- 


هو الشمبانزی » أليس الانسان هو الأحق Sey Ob‏ وأن يبدع وأن 
يفحص الکونات الختلفة وأن يدرك ما بینها من علاقات لیقوم 
بتجمیع تلك الکونات باستخدام تلك العلاقات فى کل له 
معنی ؟ 

وعدید منا يستخدم تلك القدرة مرات عديدة فى حياته 
اليومية وفى عمله ar‏ فعلى سبيل المثال إن المهندس 
الا رى لدت هكالتما ان مسي يما ك الد 
وكذلك مهندس التصميم الذى يقوم بإعداد تصور عن الملابس 
وعن ألوانها بحيث تكون متناسقة مع بعضها . إلا أننا هنا نريد 
أن ندرب أبناءنا بشكل مقصود على تلك العملية التى لاتتم بمعزل 
عن التخيل . 

ولتوضيح أن التركيب لا يتم بمعزل عن التخيل نعرض هنا لحالة 
طفل أحضر لوالدته ذات يوم وعاء جميلا للزهور (قازة) وبفحص 
هذه الفازة وجد أنها معدة من علبة أحذية قام الطفل بقصها 
ولصقها وتغليفها بأوراق ملونة بحيث بدت قازة جميلة . إن ما 
قام به هذا الطفل مد عملا e Lela]‏ ]13 ما احا مر سنه فی 
الاعتبار » قام فيه بإنتتاج حل مبتکر مارس من SHE‏ القدرة على 


¬ ۲ 


التخيل بشکل » وهذا ما نرید أن نحفز أبناءنا على 
مارسته . ۱ 

ویتطلب الت کیب تدریب الأبناء على إنتاج محتویات فريدة» 
كأن نطلب منهم خطابا حرر جريدة یتناول مشكلة بيشية جديدة 
ie,‏ كما سكن أن تعسو ار کیب ایض تذریب الأبناء 
على تصور الأحداث تحت ظروف مختلفة غير تلك التی توجد 
تحتها OW‏ كأن نطلب منهم أن يتخيلوا الحياة OV‏ بدون 
طائرات أو قطارات أو سیارات . 

أيضا يمكن أن یتضمن A‏ كيب تدریب الأبناء على اقتراح 
حلول مبتكرة لشکلات معينة + OLS‏ نطلب منهم مشلا ان 
يقترحوا طريقة لقياس ارتفاع مبنى معين دون أن يدخلوه » وأن 
یقتر حوا مدخلا للتأكد من أن النبات يتخلص من جزء كبير من 
الماء الذى يصل إليه من التربة . 

وبطريقة مائلة قد نطلب منهم أن يحددوا المشكلات التى 
يجب معاتها إذا ما أردنا إنتاج قلم رصاص يحقق مبيعات أكثر 
من غيره من الأقلام . 

وهكذا فان هناك عديدًا وعديدًا من المواقف والأنشطة التى 


-\.r- 


يمكن إعدادها لکی یمارس الأبناء من خلالها تلك العملیات 
المؤدية إلى اکتساب القدرة على الت ركيب . 

الهم هنا هو أن يؤدى تعامل الأبناء مع تلك الواقف والأنشطة 
إلى إنتاج حلول مبتكرة غير مسبوقة » بالنسبة إلى من هم فى 
أعمارهم وینتمی التركيب إلى نوع من أنواع التفكير يطلق عليه 
«التفكير التباعدی» وهو ذلك النوع من التفكير الذی يؤدى بأفراد 
مختلفين إلى الوصول إلى حلول مختلفة لمشكلة واحدة . وهذا 
النوع من التفكير يختلف عن«التفكير التقاربی» الذى يصل فيه 
a a eb‏ وة حرا ارات د 
للوصول إلى ذلك الحل . ولعل أكثر ما نحتاجه BOW‏ حياتنا هو 
تدريب أبنائنا على تلك المارسات التى تؤدى إلى اكتسابهم 
ذلك التفكير التباعدى الذى تنتمى القدرة التركيبية إليه. 

من منا Y‏ يمارس عمليات (صدار الحكم على عديد من 
الأحداث والمواقف التى يواجهها فى حياته اليومية ؟ الإجابة التى 
نتوقعها هی النفى . فكل منا يصدر أحكامه على أمور مختلفة 
بأنها جيدة أو رديئة » وعلى أحداث معينة بأنها أت فى توقيتها 


الصحيح أو أنها ماكان ينبغى أن تكون على هذا النحو وبتلك 


عم ات 


الكيفية . 

إن هذا هو التقویم بعينه » لکن السوّال الذی يبرز OM‏ هو : 
Ub‏ آننا غارس التقویم فى Le‏ بصفة يومية أو شبه يومية › 
فلماذا نعده قدرة عقلية حتاج إلى تدریب خاص ومارسات 
متعددة من قبل الأبناء حتی یکتسبوها ؟ بمعنى آخر هل من 
الضروری أن نقدم مارسات مقصودة لکی یکتسب الأبناء من 
خلالها تلك القدرة » أم أنه من المکن ترك الأمور على طبیعتها 
لکی یکتسبوا تلك القدرة بشكل طبیعی دون تدخل منا نحن 
الکبار ؟ 

لا شك أن مثل هذه التساژلات لها وجاهتها » ولکننا نرید أن 
نلقی الضوء على أمر مهم یتصل بتلك القدرة . وهذا الأمر هو 
تلك المعايير التی نستخدمها فى تقویم الاحداث والواقف . فنحن 
عندما نصدر أحكامنا الخاصة على الأحداث الختلفة Lip‏ نستخدم 
معايير للحكم تتصف بالعمومية أو عدم الدقة» أو تغلب عليها 
الرؤية الشسخصية الذاتية . وهنا فان أحكامنا لا تستند إلى منطق 
علمى سليم » فهى تفتقد إلى الرؤية المتعمقة والنظرة الثاقبة والنطق 
القوى . 
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إذا كان الأمر كذلك فاننا فى حاجة إلى توافر أنشطة ومواقف 
يمارس الأبناء من خلالها عمليات إصدار الأحكام بالاستناد إلى 
معايير تتسم بقوة المنطق وسلامة الحجة والبعد عن pel‏ 
الشخصى والرؤية الذاتية . ومن غير الصعب أن ندرك أن العلوم 
تتضمن عديدا من الأنشطة والمواقف التى يمكن للأبناء أن يتدربوا 
من خلالها على عمليات إصدار الأحكام » ومن ثم تنمو لديهم 
القدرة على التقويم بمفهومها العلمى . فقد نسأل أبناءنا » مثلا »عن 
رأيهم فيما لو استخدمنا الميزان المعتاد لتحديد كتلة مقدار معين من 
الذهب؟ 

لكى يجيب الأبناء على مثل هذا التساؤل فإنهم لابد وأن 
يكونوا على دراية أن الميزان العتاد ليس حساسا لقياس المقادير 
الصغيرة » ومن ثم فإنه لا يصل إلى تحديد كتلة مقدار صغير من 
الذهب » خصوصا مع ارتفاع سعر الذهب وهو الأمر الذى يعنى 
أن أى خطأ بسيط فى القياس قد يترتب عليه فروق كبيرة فى 
cpl‏ لصالح الشتری أو البائع . أى أن أحدهما سيظلم الآخر . 

قد نطلب من الأبناء » مثلا » أن یقارنوا بين آنواع معينة من 
أجهزة التليفزيون أو الراديو أو الثلاجات أو السخانات » حتى 
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Nee Bi 
. أيضا عن رأيهم فى محاولات غزو الفضاء‎ 

وقد نطلب منهم أن يبدوا رأيهم فى مسألة استخدام البیدات 
الحشرية فى الأغراض الزراعبة والنزلية .وهكذا نستطیع أن نقدم من 
الأمغلة الكثير الذی يمكننا من خلال توفیر مواقف ومارسات يتدرب 
فیها الأبناء على (صدار الأحكام استنادا إلى أسس علمية سليمة . 

ییقی أن نشیر هنا إلى نقطتون مهمتین : 

الأولى : هو أنه لا ينبغى أن یتصور آحد منا أن القدرات 
العقلية التی عرضنا لها هنا (الملاحظة » القارنة » التصنیف › 
الاستدلال » التعمیم » القیاس ‏ التنبؤ » التسخيل » التحليل » 
الت ركيب » التقويم ) تستخدم بمعزل عن بعضها . فالحقيقة أن الفرد 
يمكن أن يستخدم أكثر من قدرة عقلية فى الموقف الواحد . 


الثانية : هو أنه لا ينبغى أن تتصور Cal‏ أن النشاط العلمى 
الذى يقدم للأبناء یسهم فى تنمية قدرة واحدة دون غيرها » وأن 
تنمية كل قدرة تحتاج إلى أنشطة تمارس بمعزل عن بعضها والحقيقة 
أن النشاط العلمی الواحد يمكن أن يستثمر فى تنمية أكثر من قدرة 


ل اک 


عقلية فى نفس الوقت . 

الهم هنا هو أن نوجه عملية التعامل مع النشاط نحو تنمية ما 
نرغب.فی تنمیته من قدرات » بحیث لا تکون تلك الأنشطة ales‏ 
لهو وتسلية فقط ‏ وإنما أيضا وسيلة لإنماء تلك القدرات العقلية . 
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الفهرست 


المو ضوع الصفحة 
ماهية التشاط العلمی ۲ 
دور التشاط العلمی فى إثراء حياة أبنائنا ۲۰ 
أولا : إدراك أن الظواهر والأحداث الطبيعية تقع وفق قوانين محدودة ٠١‏ 
انیا : الاستطلاع vé‏ 
الا : التعبیر عن الظواهر والأحداث فى صورة كمية ۲۰ 
رابعا : تفسیر lel‏ الظواهر والحداث ۳۱ 


خامسا : تنمية بعض العادات والاتجاهات الرغوبة ۳ 
سادسًا : إبراز واقعية الظواهر التى لا تلاحظها الحواس بشكل مباشر ۰ 6 


سابعا : تقريب المجردات إلى الأذهان Et‏ 
تنمية بعض الجوانب العقلية o.‏ 
الشروط التی ینبغی توافرها فى النشاط العلمی الذی يقدم للأبناء ١ه‏ 
الملاحظة of‏ 
الا ستدلال ۷۰ 
أنشطة علمية تدمی التفكير الناقد ۸۸ 
الفهر ست ۱۰۹ 
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حدر من فده السلسلة : 

tii ss - ۱‏ الطفل 
۲ - لت اعسر الدراسي 
۳ - كيف تستشمر وقت ¿lib‏ 
4 - مشکلات الطفل الرضیع 
© - كيف تنمي مهارات طفلك اللغوية؟ 
5 - الشواب والعقاب وأثره في تربية الأولاد 
۷ - الط فل الوهموب 
A‏ - وقاية الطفل من الأمراض 
8 - أنت والتلي ف ريون 
٠‏ - طفلك ومشكلاته النفسية 
١‏ - دور الأسرة في تربية الأبناء 
١‏ - أبناؤنا في مرحلة البلوغ وما بعدها 
۳ - التربية الجنسية للأبناء 
۶ - احفظ أولادك من الأخطار . 
۵ - العب وفکر وتعلم 
5 - تلمية الإبداع لدي الابناء 
۷ - طفلك يسأل وأنت يجيب 
۸ - النشاط العلمي في حياة أبئاثنا : 
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۳۹ 


رقم الإيداع : ۷۱۹۶ / qo‏ 
الترقیم الدولی : × - 412 - 261 - 977 


